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المستخلص

يهــدف هــذا البحــث  الكشــف عــن اســراتيجية إبداعيــة ، تكمــن في الابتــكار والانحــراف عن 
المألــوف ، مــن خــال الصــورة واللغــة الشــعرية وإمكانياتهــا في التعــرض لأنــاط التعبــر الإيحائــي، 
ــدة ،  ــراءات وتأويــات عدي ــه ؛ ليضــع القــارئ أمــام ق ــال والإبحــار في ــتدعي إعــال الخي ــذي يس ال
وهــو أمــر يمنحــه متعــة القــراءة واكتشــاف خفايــا الافــكار ، وهــذا مــا تمثــل بالمفارقــة  التــي حاولنــا 
ــي  ــا توح ــي ، وم ــي الخزاع ــن ع ــل ب ــوان دعب ــا في دي ــن جماله ــن مواط ــف ع ــا والكش ــب عنه التنقي
إليــه مــن إشــارات وظواهــر بــرزت عــى ثــاث مباحــث:  لفظيــة ، وتصويريــة ، ودراميــة ، ارتبطــت 
ــوءة ، فكانــت هــذه المفارقــات مبعثــاً لــروح الدعابــة  بوجــدان الشــاعر وأحاسيســه وخلجاتــه المخب

ــي . والفكاهــة ، وموطنــاً لإبــداع الشــاعر الخزاع
بِل الخُزاعي  الكلمات المفتاحية: جمالية المفارقة ، دعِْ

The Aesthetics of Irony in the Poetry 
of Dabul bin Ali AL-Khuzai (246 AH)

Raed Ikoula Khalaf 
Anbar University / College of Arts 

Abstract
This paper aims at finding out the creative strategies which lie in in-

novation and deviation from the ordinaries in the image, poetic language, 
and the possibility of being exposed to the patterns of connotation which 
recall the imagination and go deeply into them and oblige the reader to 
have several readings and interpretations. This, in result, gives the reader 
the pleasure of reading and uncovers the hidden ideas. This was repre-
sented by irony which we attempted to investigate it and explore its aes-
thetics in the volume of Dabul bin Ali AL-Khuzai and the denotations and 
phenomena that irony has. Irony was revealed in three sections: verbal, 
imaginative, and dramatic which are connected with the sentiments and 
feelings of the poet and his concealed emotions. These ironies were the 
source of humor and joke and the poet’s creativity AL-Kuzhai
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المقدمة

ــي،  ــل الإبداع ــية للعم ــة الأساس ــك إنَّ القيم لا ش
تكمــن في الابتــكار والانحــراف عــن المألــوف ، مــن 
في  وإمكانياتهــا  الشــعرية  واللغــة  الصــورة  خــال 
ــتدعي  ــذي يس ــي ، ال ــر الإيحائ ــاط التعب ــرض لأن التع
إعــال الخيــال والإبحــار فيــه ؛ ليضــع القــارئ أمــام 
ــة  ــه متع ــر يمنح ــو أم ــدة ، وه ــات عدي ــراءات وتأوي ق
القــراءة واكتشــاف خفايــا الافــكار ، وهــذه الإســراتيجية 
ــة -  ــا - المفارق ــه هن ــا تمثل ــي م ــدع ه ــدى المب ــة ل المتبع
ــن  ــن مواط ــف ع ــا والكش ــب عنه ــا التنقي ــي حاولن الت
ــي  ــي ، ومــا توح ــل بــن عــي الخزاع ــوان دعب جمالهــا في دي
ــن  ــعره م ــاول ش ــات لم تتن ــارات ، فالدراس ــن إش ــه م إلي
ــة ؛ لهــذا تــم التعمــق والتنقيــب  في أشــعاره  هــذه الناحي
ــة   ــات المتنوع ــراز المفارق ــا وإب ــتطاع ؛ لتحليله ــدر المس ق
خفــي  لمــا  الموحيــة  الدلاليــة  بالتطــورات  وتتويجهــا 
ــة  ــر المفارق ــى ظواه ــز ع ــك بالركي ــا ، وذل ــن ألفاظه ب
ــة،  ــة ، وتصويريــة ، ودرامي وأنواعهــا مــن مفارقــات لفظي
الشــاعر  بوجــدان  وربطهــا  الباغيــة  وانزياحاتهــا 
وأحاسيســه وخلجاتــه المخبــوءة ، وكشــف خباياهــا، 
التــي أضفــت لونــاً مــن الليونة والحيويــة ، وإبعــاد الرتابة 
والجمــود ، فكانــت المفارقــات الســــــاخرة مبعثــاً لــروح 
الدعابــة والفكاهــة ، وموطنــاً لإبــداع الشــاعر الخزاعــي .

التمهيد : 

يــدل مصطلــح ) المفارقــة ( في المعاجــم العربيــة 
ــد ورد  ــرق (، فق ــي ) الف ــراق ، فه ــال والاف ــى الانفص ع
ــرأس في  ــن ال ــرِق م ــع الَمفْ ــه » موض ــن بأن ــم الع في معج
ــذي  ــع ال ــو » الموض ــق ه ــن الطري ــرق م ــعر«)1(. والمف الش
ــارق  ــارق ، ومف ــع المف ــر، والجم ــق آخ ــن طري ــعب م يتش

)1( معجــم العــن ، خليــل بــن أحمــد الفراهيــدي ، مــادة )فــرق( 
.147/5

ــه  ــه ل ــاً اتج ــق فروق ــه الطري ــرق ل ــه ، وف ــث : وجوه الحدي
طريقــان«)2( .

بــن  وميــز  المفارقــة  معنــى  منظــور  ابــن   وبــنّ 
يجعــل  مــن  »ومنهــم  بقولــه:  والافــراق   ) التفــرق   (
ــرق للأبــدان ، والافــراق في الــكام ، يقــال : فرَّقــت  التف
قــا ،  بــن الكامــن فافرقــا ، وفرُّقــت بــن الرجلــن فتفرَّ
ــوم :  ــارق الق ــه ، وتف ــاً : باين ــة وفراق ــيء مفارق ــارقَ ال وف

ــاً«)3( . ــم بعض ــارق بعضه ف
ويبــدو ممــا ســبق أنَّ معنــى المفارقــة ، هــو تعــدد 
أوجــه المعنــى للفــظ الواحــد ، لــذا يمكــن أن تقــرأ 
واحتــالات  معــاني  لهــا  ليظهــر  متشــعبة  قــراءات 
جديــدة، فتظهــر ازدواجيــات اللفــظ انتقــالاً مــن المعنــى 
ــا  ــدو في ــود ، ليب ــق المقص ــى العمي ــطحي إلى المعن الس
ــا  ــود ، وإن ــو المقص ــس ه ــطحي لي ــى الس ــد أن المعن بع
يوصلهــا  أن  الكاتــب  يريــد  التــي  العميقــة  الدلالــة 

ويحــاول القــارئ البحــث عنهــا .
حقيقــة  عــى  يحيلنــا  للمفارقــة  الفهــم  وهــذا 
ينبغــي الوقــوف عندهــا، وهــي أن هــذا المصطلــح لم 
يكــن معروفــاً لــدى القدامــى العــرب لفظــاً ، وإنــا 
كان موجــوداً مضمونــاً فالأســاليب المفارقيــة تتــازج 
خصائصهــا  لأن  المجازيــة؛  الباغيــة  الراكيــب  مــع 
المميــزة الإيــاء والإشــارة فتجعــل ذهــن القــارئ يشــذ 
ــي  ــة الت ــة المفارق ــف اقنع ــث خل ــقية ، للبح ــن النس ع
ــة مــن التأويــات،  ــو فضــاءات رحب ــه نح ــيه وتفتن تنتش
ــن  ــل م ــا انتق ــة كل ــعورية عميق ــة ش ــه دغدغ فيصاحب
إيحــاء إلى آخــر ، ومــن هنــا يبــدو أن المفارقــة عرفــت 
طريقهــا إلى النقــد والباغــة القديمــة بتســميات عــدة .
وتعــرض مصــادر الأدب والباغة مفاهيــم للمفارقة 
ــزل  ــذم ، واله ــبه ال ــا يش ــدح ب ــخرية والم ــم والس كالتهك

)2( القامــوس المحيــط ، مجــد الديــن محمــد الفــروز آبــادي ، 
مــادة )فــرق( 916.

)3( لسان العرب ، ابن منظور ، مادة )فرق( 299/10.



301  مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الــعــدد الـســادس عـــشـــر - الــمـجـلـد الــثــالــث - الـلـغــة العـربـيـة - تـمـــوز 2020 م

الــذي يــراد بــه الجــد ، وأســاليب ومحســنات باغيــة 
أخــرى كالتضــاد »بــن المعنــى ومعنــى المعنــى«)1( أي 
ــه ،  ــره صاحب ــذي لم يذك ــف ال ــاد أو المخال ــى المتض المعن
ــى  ــد ع ــه يعتم ــح بأن ــكام الفصي ــاني ال ــف الجرج ووص
الايــاء والكنايــة والتعريــض والإشــارة ؛ لإيصــال رســالته 
العلــاء فيــه ،  إذ يقــول: »فإنــك إذا قــرأت مــا قالــه 
ــاً ، وكنايــة وتعريضــاً،  وجــدت جلّــه أو كلّــه  رمــزاً أو وحي
وإيــاءً إلى الغــرض مــن وجهــة لا يفطــن لــه إلا مــن 
غلغــل الفكــر وأدق النظــر«)2(، وهنــاك مدونــات باغيــة 
ــرى  ــولات أخ ــة بمدل ــن للمفارق ــت مضام ــرى حمل أخ
وكذلــك  التشــكيك  أو  العــارف  وتجاهــل  كالتوريــة 
الاســتعارة ، فالمتكلــم عــن الاســتعارة لا يعنــي مــا يقولــه 
ــم  ــي المتكل ــن يعن ــه ، في ح ــر من ــيئاً آخ ــل ش ــاً ب حرفي
ــت  ــة وإن كان ــه)3(، إن المفارق ــا يقول ــض م ــة نق في المفارق
الكنايــة أو الاســتعارة أو التمثيــل احيانــاً صياغاتهــا 
ــض ولا  ــر إلى الباطــن النقي ــرج عــن الظاه الأســلوبية تخ

ــظ«)4( . ــى اللف ــر إلى لازم معن ــن الظاه ــرج ع تخ
النقــاد أمــام هــذا المصطلــح فوجــد  وقــد وقــف 
أحدهــم أن المفارقــة هــي »لعبــة لغويــة ماهــرة بــن 
طرفــن : صانــع المفارقــة وقارئهــا ، عــى نحــو يقــدّم فيــه 
صانــع المفارقــة النّــص بطريقــة تســتثر القــارئ وتدعــوه 
المعنــى  ، وذلــك لمصلحــة  المعنــى الحــرفي  إلى رفــض 
الخفــي الــذي غالبــاً مــا يكــون المعنــى الضــد، وهــو 
ــض،  ــا ببع ــم بعضه ــة يرتط ــل اللغ ــك يجع ــاء ذل في أثن
بعــد أن يصــل إلى  بحيــث لا يهــدأ للقــارئ بــالٌ إلاّ 

المعنــى الــذي يرتضيــه ؛ ليســتقرّ عنــده«)5(.

)1( دلائل الإعجاز، الجرجاني 369.
)2( دلائل الإعجاز ، 420.

)3( المفارقة القرآنية دراسة في بنية الدلالة ، محمد العبد ، 30.
)4(  المفارقة القرآنية دراسة في بنية الدلالة ، 37. 

)5( المفارقــة ، نبيلــة إبراهيــم ، مجلــة فصــول ، المجلــد الســابع / 
العــدد 3 - 4، 132.

»إنهــا  بقولهــا:  المفارقــة  قاســم  ســيزا  وتُعــرِّف 
الواقــع  في  وهــي  ســاخر،  نقــدي  قــول  إســراتيجية 
تعبــر عــن موقــف عــدواني ؛ ولكنــه تعبــر غــر مبــاشر 
يقــوم عــى التوريــة والمفارقــة طريقــة لخــداع الرقابــة ، 
ــي تشــبه  ــة الت حيــث إنهــا شــكل مــن الاشــكال الباغي
الاســتعارة في ثنائيــة الدلالــة ، فالمفارقــة في كثــر مــن 
الاحيــان تــراوغ الرقابــة وذلــك بأنهــا تســتخدم عــى 
ــد أنهــا تحمــل في  ــه ، بي الســطح قــول النظــام الســائد في

طياتهــا قــولاً مغايــراً«)6(.
ــن ، فــرى دي سي  أمــا مفهــوم المفارقــة لــدى الغربي
ــول  ــه ، أن تق ــا يعني ــض م ــرء نقي ــول الم ــا »ق ــك أنه ميوي
شــيئاً وتقصــد بــه غــره ، أو الســخرية وهــزءاً ثــم صارت 

ــاخرة«)7(. ــر أو المحــاكاة الس ــى التظاه ــد معن تفي
ــة بأنهــا  ــفورد المختــر المفارق ــم أكس ويوضــح معج
»إمــا أن يعــر المــرء عــن معنــاه بلغــة توحــي بــا يناقــض 
هــذا المعنــى أو يخالفــه«)8( ويعــرف صموئيــل هاينــز 
المفارقــة بطريقــة أخــرى قائــاً هــي » نظــرة في الحيــاة 
تجــد الخــرة عرضــة لتفســرات متنوعــة ليــس فيهــا 
واحــدة صحيحــة دون غرهــا ، وأن تجــاوز المتنافــرات 

ــود«)9(. ــة الوج ــن بني ــزء م ج
أمــا المفارقــة عـــند ) فريديــك شــليكل ( فـــهي 
المنــاورة الحاذقـــة ، وهــي الـــمناورة باللعــب عــى كل 
ــسها،  ــذات نفـ ــاورة باللعــب عــى ال ــل المن الاحتــالات ب
إذ يقـــول:  »إننــا لــن نصــل إلى المفارقــة إلا بعــد أن تكــون 
ــابلة  ــاة بأسرهــا مدركــة وقـ الاحــداث والنــاس ، بــل الحي
ــرى  ــة وي ــو يراهــا لعب ــة«)10( فـهـ ــها لعب ــل بوصفـ للتمث
ــة  ــم ، مجل ــيزا قاس ــاصر ، س ــربي المع ــص الع ــة في الق )6(  المفارق

ــدد 2،143. ــاني ، الع ــد الث ــول ، المجل فص
)7( دي سي ميويك ، المفارقة وصفاتها ، 26.

)8(  معجــم اكســفورد ، نقــاً عــن ، خالــد ســليان ، المفارقــة في 
الأدب ، 14.

)9(  دي سي ميويك ، المفارقة وصفاتها ، 36.
)10( المفارقة ، نبيلة إبراهيم ، 134.
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ــة . ــذه اللعب ــة هـ ــان ضحي الإنس
أمــا ) كركجــورد( فيقــرب مــن مفهــوم ) شــليكل( 
للمفارقــة مــن حيــث »إن الوعــي الإنســاني كلــا حــاول 
ــه قــد وصــل  أن يســتوضح تعقيــدات الحيــاة ، وتوهــم أنـّ
في مرحلــة مــا إلى فهــم مناســب لهــا اكتشــف أنــه ماتــزال 

هنــاك احتــالات أخــرى للفهــم«)1( 
والمفارقــة عنــد ) دي مــان ( تعتمــد عــى وجــود 
الضــد فهــي »تقــرّ بــرورة المعنــى ) الحــرفي ( أو الادعــاء 
بالصــدق ضمــن الإيــاءة المفارقــة نفســها ، وبذلــك تؤكد 
الحاجــة إلى فعــل ايجــابي لليقــن  ، فهــو يؤمــن بالأضــداد 
ــاً  ــناعاً والصــدق مجــازاً مركب ــرى في ) الباغــة إقـ .. وإذ ي
ــى  ــز( ، حت ــة الرمي ــزاً وعملي ــم رم ــة ، والفه ــمة كلي وس

ــيم عــى أنهــا أضدادهــا«.)2(  أنّــه يــرى هـــذه المفاهـ
ــا  ــرة لم ــر مغاي ــارت ( فلــه وجهــة نظ      أمــا ) رولان ب
ــق  ــي تخل ــراءة الت ــد للق ــول: »لا ب ــان ( إذ يق ــراه ) دي م ي
المفارقــة أن تحــارب قالــب الــرأي المألوف عــن طريق دعم 
ــات  ــن طي ــض ب ــذا النقي ــف ه ــه( ، أي أن يكش )نقيض
ــرء أن  ــد للم ــرأي المشــرك . فاب ــي تشــجع ال ــراءة الت الق
ــي  ــي الــيء الــذي يدع ــن أنّ الخطــاب المعــن لا يعن يب
ــرّه«)3(  ــا يق ــر مم ــي أكث ــه يعن ــه أو انّ ــه يعني ــر انّ في الظاه
. «والمفارقــة لا بــد ان تشــرك بوجــود عنــاصر بينهــا، 
متناقضــة  ســياقية  مدلــولات  الــدال  يــؤدي  بحيــث 
دلالات  تحمــل  التــي  والرســالة  المعجمــي،  لمدلولــه 
الفــاظ مناقضــة للدلالــة المعجميــة الظاهرة ، وعنــــاصر 
ــة«)4(. ــي والضحي ــل والمتلق ــن المرس ــة م ــة المكون المفارق

)1(  المفارقة ، نبيلة إبراهيم ، 135.
ــم  ــة : ولي ــة إلى التفكيكي ــن الظاهراتي ــى الأدبي م ــر المعن )2( ينظ

ــف، 208. ــل يوس ــة يوئي راي ، ترجم
)3( المعنى الأدبي من الظاهراتية إلى التفكيكية: 194.

)4(  المفارقة في الأدب ، خالد سليان ، 18.

المبحث الأول

المفارفة اللفظية

هــي شــكل مــن أشــكال القــول ، يســاق فيــه معنــى 
ــاً  ــف غالب ــر ، يخال ــى آخ ــه معن ــد من ــن يقص ــا في ح م
ــرة  ــد المغاي ــا تعتم ــر)5( ، أي إنه ــطحي الظاه ــى الس المعن

ــرد.  ــي في شــكله المج ــن المنطــوق والمفهــوم الحقيق ب
وإنَّ الناظــر إلى طبيعــة المفارقــة ، يــرى أن التعبــر 
المعنــى  كان  وإن   ، الاستحســان  عــى  يــدل  اللغــوي 
ــي  ــاً يخف ــون قناع ــذي يك ــاشر ، ال ــى المب ــس إلا المعن لي
ــخرية  ــا يكمــن التهكــم والس ــي ، فهن ــى الخف وراءه المعن
ــى  ــي المعن ــر بعــد رفــض المتلق والاســتهزاء ، وذلــك يظه

ــياق)6( . ــع الس ــه م ــدم تكافئ ــاشر وع المب
ــة  ــع المفارق ــخرية م ــم والس ــلوب التهك ــق أس ويتف
ــة أحداهمــا  ــز بدلالــة ثنائي بدرجــة كبــرة ، فكاهمــا يتمي
ســطحية واضحــة غــر مقصــودة ، وأخــرى غائــرة خفية 
أرادهــا المبــدع حيــث تكتشــف بعــد التنقيــب للكشــف 
عــا يجيــش بخاطــر المنشــئ وفــك شــفرة الرســائل التــي 

أراد إيصالهــا .
ومــن المفارقــات اللفظيــة التــي أثــارت الســخرية 

ــل : ــول دعب ــزل ، ق واله
لهُ : ــ ـ ـ ــــي فَضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اً للمُرتَ ياعَجَب

افِعِ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا ما لـيسَ بالن دْ رَجـ لقـ
ـــاجةٍ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هِ يشفـعُ في حـ ـ ا ب ـ ئْن جِـ

عِ )7( افـ ــ اجَ في الإذنِ إلى شـ ــ فـاحت
ــة؛  ــة المضحك ــن الهزلي ــاً م ــاعر ضرب ــار الش ــد أث لق
يعــرض  إذ  أبياتــه  نحــو  المتلقــي  انتبــاه  ليســرعي 
الضحيــة بهجــوم فــادح في ألفاظــه ، فقــد رســم لــه 
ــزه  ــه وعج ــدم قدرت ــح بع ــاخرة تتض ــة س ــورة مفارقي ص

)5( المفارقة القرآنية دراسة في بنية الدلالة ،  54.
)6( المفارقة القرآنية دراسة في بنية الدلالة ، 21-20.

)7(  شعر دعبل ، 148-147.
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عــن تقديــم المنفعــة التــي كانــت ترتجــى منــه ، إذ جعلــه 
ــرف  ــا يع ــذه الصفــات ، ف ــع به ــة لا يتمت ــع المفارق صان
ــر الأمــور ، والقــدرة عــى حــل المشــاكل والأزمــات ؛  اي
ليصــل إلى حــدّ المبالغــة والتضخيــم بالتاعــب بالنــص 
موهمــاً القــارئ بــأن الضحيــة تتمتــع بصفــات مميــزة 
ومنهــا ) التشــفع ( ، لكــن المفارقــة تكمــن في نفــي 
ــى أصبــح مثــاراً للضحــك  فهــذا  هــذه الصفــة عنــه حت

ــه .  ــفع ل ــن يتش ــة إلى م ــو بحاج ــافع ه الش
ــم  ــي الاس ــي تنف ــة الت ــة اللفظي ــذه المفارق ــل ه ومث
ــخر مــن   ــو يس ــه ، وه ــراه في قول ــا ن ــة ، م ــه المعنوي ودلالت

ــور : ــد الأم ــى مقالي ــن ع القائم
ثةً     وعاثتْ ) بَنو العـــباسِ( في الدّينِ عي

مٌ وظـــنيُن  ـ ال ــ ا ظـ ـم فيهـ تـحكَّ
يــس فيهم لرُشدهِ    ــوا) رشيداً ( ل وسمَّ

ا ذاكَ ) مأمــونٌ( وذاكَ ) أمـيُن(  وهـ
ايةٌ    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دِ منهم رعـ بلت بالرشـ فما قُ

نُ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ امةِ دي ــي بالإمــ ـٍّ ولا لـول
اوٍ ، وطـفـلاهُ بـعــده    ــ )رشيدُهُم( غـ

ـــونُ )1 ( لـهذا رزايا ، دون ذاك مُـ
الســاخر  الســياسي  التهكمــي  الخطــاب  يبــدو 
واضحــاً في معنــى الأبيــات، فالشــاعر يســخر بأســلوب 
مفارقــي مــن الخلفــاء العباســين ، معتمــداً عــى المفارقة 
التــي جــاءت بألفــاظ )الرشــيد( و)المأمــون  اللفظيــة 
والأمــن( ، حينــا أخــذ يتاعــب في معنــى هــذه الألفــاظ 
ــن  ــورة م ــب الص ــد قل ــاً ، فق ــا تمام ــا إلى نقائضه وقلبه
حالــة إلى حالــة أخــرى ، فجعــل الرشــيد وإن كان اســمه 
ــاً  ــياسي فع ــج الس ــع بالنض ــخصاً لا يتمت ــيد، ش الرش
عــا آلــت إليــه الأمــور في عهــده ، فالخليفــة ضــال ، 
وكذلــك ابنــاه ) المأمــون والأمــن ( ، فهــا يخونــان الدين ، 
وهــو امانــة بإيديهــا فــكل تلــك التناقضــات التــي امتــاز 

)1(  شعر دعبل ، 192-191.

ــاد ،  ــور في الب ــور الأم ــاء ادت إلى تده ــؤلاء الخلف ــا ه به
وأيــن الشــعب مــن ذلــك؟ فالشــعب في حالــة قمــع 
وظلــم ، فكيــف يســتطيع هــذا الشــعب أن يشــكو أمــره 
، وأن يبلــغ طلبــه ولمــا يبلــغ خليفتــه وولي عهــده رشــده 
ــا عــى شــكل ســاحٍ  ــة هن ــك جــاءت المفارق بعــد ؟ بذل
ــاد  ــة الفس ــق ومحارب ــار الح ــاعر في إظه ــد الش ــي بي تهكم
ــل  ــكام إلى مث ــت الح ــت تلف ــل كان ــم ، أو في الأق والظل

ــور . ــذه الأم ه
ومــن المحســنات البديعيــة التــي نجدهــا تأخــذ آلية 
المفارقــة هــو التجانــس بــن الألفــاظ ، فهــو يولــد تحايــاً 
ــئ إلى  ــد المنش ــس ، إذ يعم ــل النف ــى داخ ــلوبياً يتاه اس
ــي ؛ فيحــدث خداعــاً لاكتشــاف  هــذا الأســلوب المفارق
ــى المقصــود، فيتوهــم القــارئ أن الرســم التجانــي  المعن
المتشــابه يوحــي بالدلالــة نفســها ، ولكــن بعــد التنقيــب 
ــي  ــعور الح ــا في الش ــة أثره ــدث المفارق ــن تح ــن المعني ب

للنفــس ، ومــن ذلــك قــول دعبــل :
اءُ ـ ـ ـفاءُ ما ليس له شِفـ ـِ شـ
تالُ بها عذراءُ)2( ــ ـ عذراءُ تخـ

جــذاب  وذوق  الحــس،  برهافــة  دعبــل  يتمتــع 
ويتسلســل بهــدوء وخفــة مســدلاً عــى تراكيبه الشــعرية 
ترنــات موســيقية جذابــة ، فقد ظهر التنافــر والتخالف 
هنــا في الألفــاظ المتشــابهة ) شــفاء ، عــذراء( لهــا حــروف 
ــذا  ــرة ، فه ــل المغاي ــارت دلائ ــا أث ــن إيحاءاته ــة ولك متفق
التقــارب الحــاد أدى إلى ظهــور مفارقــات تجانســية تهــدم 
ــبيهتن  ــأن اللفظتــن الش الواقــع الــذي تخيلــه القــارئ ب
ــن  ــدة ، ولك ــة واح ــران دلال ــه وتث ــى نفس ــان المعن تحم
ــى  ــدي للمعن ــف الض ــر التخال ــر يظه ــل والتدب بالتأم
والإيــاءة المــرادة ،  فقــد دلــت لفظــة ) شــفاء ( الأولى عــى 
ــيء إلى  ــي تؤم ــة الت ــفاء ( الثاني ــع ) ش ــب م ــداء لترك ال
ــة بنفســها إذ كيــف يمكــن  الــدواء ، فهــي مفارقــة لفظي

)2( شعر دعبل ، 45.
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ــن،   ــن النقيض ــل المعني ــفاء ( تحم ــه ) ش ــون لفظ أن تك
فضــاً عــن ذلــك أن هــذه الخمــرة هــي الــداء الــذي 
ــي  ليــس لــه دواء عنــد الشــاعر ، فجــاءت المفارقــة لتوح
ــه  ــه وأصبحــت علت ــرة تمكنــت من القــارئ أن هــذه الخم
ــتغني  ــتطيع أن يس ــى لا يس وعشــيقته في آن واحــد، حت
ــاعر  ــد الش ــا ، وليزي ــه منه ــد دواء يُرئ ــا يوج ــا ، ف عنه
ليؤطــر  الثــاني  بالبيــت  جــاء  المعنــى  ضبابيــة  مــن 
ــة  ــى بلفظ ــيتها إذ أت ــن قدس ــق م ــرة ؛ وليعم ــذه الخم ه
ــر  ــاء ، الخم ــزج بالم ــي لم تمت ــدن الت ــا ال ــذراء( ومعناه )ع
الــدلالي  تــدرج في اســتلهام الجنــاس  ، فقــد  المعتقــة  
وصــولاً إلى مغــازٍ أغــور فقابــل لفظــة ) عــذراء ( مــع 
ــئ  ــة تؤم ــذراء ( الثاني ــت ) ع ــة ، فكان ــقيقتها المتوائم ش
ــر لهــا ،  ــيق اخ ــها عش ــزوج ولم يمس ــي لم تت ــاة الت إلى الفت
ــد  ــها أح ــرة ( لم يلمس ــذراء الأولى ) زق الخم ــت الع فكان
ــة  ــاق مصون ــة الإغ ــي محكم ــر ، فه ــا ب ولا شرب منه
ــة  ــذراء الثاني ــة ، والع ــة رقراق ــة نوراني ــث صافي ــن العب م
الجاريــة الســاقية ، وهــي امــرأة فتيــة جميلــة مكتملــة 

ــذراء . ــة ع ــة بهي الأنوث
الــدلالي  التنــاوب  أســلوب  تمثــل  أشــعار  وتطــل 
ــي  ــلوب المفارق ــي للأس ــى التكام ــع المعن ــق م ــذي يتف ال
ــة توصــل إلى معــانٍ متعــددة  ــات إيحائي ــدال عــى ثنائي ال
للفظــة الواحــدة ، ومــن ذلــك مــا قالــه الشــاعر في لفظــة 

ــل :    الفض
   نصحتُ فأخلصتُ النصـيحة ) للفضلِ(   

لِ (  ةِ في) الفـضـ ـ ال ــ  وقـلت فسـيّتُ المقـ
ــــبرةً   ـ ـ    ألا إنَّ في ) الفضل بن سهل ( لعـ

لُ بن مـروان () بالفضلِ(  إن اعتـبر ) الفضـ
يعِ ، الفضلِ ()للفضل( زاجرٌ     وفي)ابن الرب

إن ازدجـر ) الفضلُ بن مروان ( ) بالفضل( 
    و)للفضل ( في )الفضل بن يحيى( مواعظٌ

عـظ ) الفضلُ بن مروان( ) بالفضلِ (  إن اتَّ

ـــعاً     ـ ـــوماً وقد صرتَ راب روا ي إذا ذكُِ
قــدرِ السـعي منــكَ إلى الفضلِ  ذكُــرت بـ

ـــلًا من حـديثٍ تفز بهِ  ـ      فأبقِ جمي
لِ  الـفـضــ ـ ـــدع الاحـسانَ والأخــذ ب ولا ت

مًا    يَّ فإنَّك قد أصبـحتَ للمــلكِ ق
وصرت مكان )الفَضلِ( و)الفَضلِ( و)الفضلِ(

ــعر قبلها  اتاً مِن الشـَّ ــ ـ ي ولم أر أب
لِ والفضـلِ  ا علـــى الفــضـ ـعُ قـوافيهـ جمي

ــــي أنشدتْ   ا عيبٌ إذا هـ ــ وليسَ لهـ
سوى أنَّ نُصحي ) الفضلَ( كان من الفضلِ)1(

الأبيــات  هــذه  في  الإيحائيــة  الــدلالات  تتســامى 
وتتاهــى الألفــاظ بعضهــا ببعــض ، مشــكلة بذلــك 
تجاذبــاً مراوغــاً في لفظــة ) الفضــل ( ، فهــي  تتخالــف 
في إشــاراتها ومعانيهــا مــن صــورة إلى ســواها ، منتجــة 
ــب  ــى التاع ــدة ع ــة معتم ــة جميل ــات لفظي ــك مفارق بذل
والاشــراك اللفظــي في التكــرار ، فهــي تحتــاج إلى كــد 
الذهــن في التمييــز بــن ) الفضــل ( ، إذ إن الفضــل في 
القصيــدة أســم لثاثــة اشــخاص هــم ) الفضل بن ســهل 
ــى(، فضــاً  ــن يحي ــع( و) الفضــل ب ــن الربي ( و) الفضــل ب
عــن ذلــك أن لفظــة ) الفضــل ( التــي تؤمــئ إلى الفضيلــة 
ــه ، و)الفضــل(  ــرء وأفعال ــز الم ــي تمي ــنة الت ــة الحس أو الصف
الأخــرى تؤمــئ إلى الفضلــة وهــي بقيــة الــيء، فمــن هنــا 
ــي دلــت عــى معــان مختلفــة  تكمــن المفارقــة الجناســية الت
إلى  والولــوج  دواخلهــا  اســتبطان  بعــد  واحــدة  للفظــة 
مضمراتهــا ، فضــاً عــن ذلــك أن الشــاعر اعــرف صراحــة 
ــات  ــد والأبي ــن القصائ ــواها م ــات لس ــذه الأبي ــة ه بمفارق
بقولــه: ) ولم أر أبياتــاً مــن الشــعر قبلهــا  ... جميــع قوافيهــا 
ــي قولــه هــذا  مفارقــة بحــد  عــى الفضــل والفضــل( ، فف
ــات ،  ــراً بالأبي ــاً وفخ ــت مدح ــذا البي ــث كان ه ــا حي ذاته

)1( شعر دعبل، 171-170.
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لأن جميعهــا تنتهــي بالفضــل ثــم جعــل في البيــت الأخــر 
ــة  ــة صريح ــي مفارق ــات ، وه ــذه الابي ــاً له ــزة عيب ــذه المي ه

ــا . ــن غره ــات م ــزت الابي مي
التــي  المفارقــة  هــذه  بمثــل  الشــاعر  ويمنحنــا 
تتنــاوب فيهــا الدلالــة اللفظيــة للمعــاني المتناقضــة 

 : ســامراء  لمدينــة  بوصفــه 
 ما ) سَُّ منْ را ( بسرَّ منْ را  .....  بلْ هي بُؤسى لمنْ يراها 

اً   .....  برغمِ أنفِ الذي ابتناها)1(  ـ ــها خَراب ـي ل ـل ربَّ عـجَّ
للشــعراء في أقوالهــم مذاهــب كــا أن لهــم في حبهــم 
ــا  ــداد وم ــه بغ ــى محبوبت ــاعر ع ــف الش ــب ، فأس عجائ
دهاهــا مــن الخــراب ، جعلــه يصــف وبأســلوب مفارقــي 
ــه  ــعر بغربت ــي ش ــامراء ( الت ــن رأى ( ) س ــة ) سر م مدين
ــف ،  ــو ظري ــى نح ــا ع ــاً  به ــا ومتاعب ــاً لفظته ــا محرف به
ــة  ــامراء ( ، والثاني ــة ) س ــى مدين ــاءت بمعن ــالأولى ج ف
جــاءت بنفــي الــرور عنهــا وبوحشــتها ، فهــذه الحيلــة 
ــد  ــاً بع ــاً فاتن ــاس ثوب ــت الجن ــة ألبس ــلوبية المفارقي الأس
ــا في  ــة وبلورته ــية الخداع ــارات الجناس ــاج العب ــادة إنت إع

ــدة . ــم جدي نظ
ومن المفارقات التجانسية الأخرى قوله :

هُ  ـ ـ رٍ أخـسرت يــفٍ تـاجــ ربَّ ضـ
ا )2( ـ ن مَ وابتعـتُ الثَّ ـ عَ ـه المطـ بـعتُ
تقــوم المفارقــة اللفظيــة في البيــت الأول عــى الجناس 
الاشــتقاقي بــن ) بعتــه ( و) ابتعــت ( ، إذ إن اللفــظ 
يتقــارب والمعنــى بعيــد ، ومــا ألطــف هــذه المفارقــة 
حيــث تجــد أن الشــاعر قــد صــوّر إكرامــه للضيــف 
ــال:  ــن ق ــا ح ــد له ــلعة مهّ ــه س ــف ل ــاء الضي ــالاً، وثن  م
) ضيــف تاجــر ( ، إذ إن اكــرام الضيــف يوجــب حســن 
ــاء  ــذا الثن ــاً في ه ــال إلا حب ــاق الم ــه لانف ــا حب ــاء وم الثن

ــد. المج

)1( شعر دعبل ، 205.
)2( شعر دعبل، 48.

عــى  المعتمــدة  اللفظيــة  المفارقــات  وتتنامــى 
ــى  ــي معن ــي تعط ــرات الضديــة ، الت التخالفــات والتناف
ــس  ــق عك ــن طري ــي ع ــا الحقيق ــر لمعناه ــياء مغاي للأش
مــن  المراوغــة  إلى  يهــدف  ثانــوي  معنــى  إلى  الدلالــة 
ــاً بــن«  ــة ، ويتحقــق غالب ــت المغــزى للمفارق اجــل تثبي
أمريــن أو ظاهرتــن أو موقفــن أو بــن لفــظ ومعنــى 
مــا متباينــن أو متعارضــن »)3( ، ممــا أدى إلى انبثــاق 
نصــوص تبــوح بمكنونهــا وتوهــي الخفــاء وتجليــه وتبعثه 
إيقونــات  فالســطح شــكّل   ، إلى الحيــاة مــن جديــد 
ســيميائية لتناجــي بهــا الرائــر بعــد الولــوج إلى العمــق 
ــة  ــفرات نصي ــة ش ــع المفارق ــل صان ــث يرس ــي، حي الخف
ــره ،  ــه ع ــاعر حال ــا الش ــد لن ــا، إذ يجس ــزرح بمكنونه ت
ــا  ــي يحكمه ــة الت ــات الاجتاعي ــن العاق ــه م ــا يحكم وم
ــن  ــابه م ــا اصــــــ ــات ، وم ــع والحاج ــادل المناف ــدأ تب مب
الآفــات الاخاقيــة والاجتاعيــة والثقافيــة لتــأتي المفارقــة 

ــول : ــراه يق ــع ، ف ــدة  للواق ــا ناق هن
ــهم  لْ ما أقلَّ رَ النـاس لا بـ ـ ما أكث

ــدا  نَ لْ فـ مْ أقـ ـ ــي ل مُ أن اللهُ يـعلـ
ا    تـحُهـ تـحُ عيـني حِـين أفـ إنَّ لأفـ

على كثيٍ ولكـنْ لا أرى أحـدا) 4(
الشــاعر،  يعيشــه  الــذي  النفــي  الــراع  إنَّ 
ــية أســهم في وضــوح المفارقــة ،  ــة النفس والشــعور بالغرب
وذلــك يظهــر في تجســيده صيغتــي التعجــب المتقابلتن 
المتضادتــن )مــا أكثــر / مــا أقــل( ؛ ليوحــي بمــدى 
ــارة  ــارة وقلتهــم ت المفارقــة الحاصلــة مــن وجــود النــاس ت
أخــرى ، وبــن إثبــات الكثــرة وإقــرار القلة نفــي واضراب 
) لا / بــل ( وكأنــه تنبيــه لذهــن المتلقــي أن النــاس 
هــم كثــرون في الرخــاء ، لكنهــم في النائبــات قليــل، 

مهــدي  محمــد   ، الحديــث  العــربي  الشــعر  في  المفارقــة   )3(
الجواهــري ، أنموذجــاً  رســالة ماجســتر ، منتهــى حســن 

.30  ، الانصــاري  عــي  محمــد 
)4( شعر دعبل ، 97.
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بيتــه  الحــق وشــح  الصــدق وقولــه  كلمــة  وليعطــي 
بشــهادة رب العبــاد عــى أنــه لم يقــل كذبــاً أبــداً، وتظهــر 
المفارقــة في أبيــات أخــرى ، لتؤكــد طبيعــة العــر الــذي 
ــع  ــه للواق ــن رؤيت ــه، ولتب ــن دفتي ــه ب ــاعر في ــاش الش ع

ــول : ــية ، إذ يق ــلية حس ــورة تراس ــش بص المعي
ا رَّ ــ ـ ـ ـــاسَ طُ نَّ ـ ـ لـــوتُ ال ـ قــد ب

ـــرا  ـــاسِ حُـ دْ فــي الن ــ مْ أجـ ـ ل
ـ   ـ ي نـاسِ فـي العـ ـ صـار أحـلـى ال

ـــرا )1 ( ا ذيـــق- مـ ــن - إذا مــ
ــا  ــة انتقاه ــة تأملي ــورة رؤي ــا ، بص ــة هن ــر المفارق تظه
ــة  ــورة مفارقي ــدها بص ــد جس ــه ، وق ــن واقع ــاعر م الش
ــن أن  ــن للع ــف يمك ــاً ، إذ كي ــراً غريب ــا تناف ــداً فيه مول
تتــذوق لتعــرف طعــم الانســان عندمــا يكــون طيبــاً 
أو مــراً ؟، فالشــاعر أوحــى بهــذا الأســلوب المفارقــي 
ــة ،  ــورة الايحائي ــذه الص ــل ه ــارئ يتأم ــن الق ــل م ليجع
ــان  ــه ، فالإنس ــة بنفس ــة الخفي ــك الدلال ــف تل وليكتش
لا يكتشــف الاشــياء التــي حولــه ويتعــرف إليهــا إلا 
عندمــا يقــع نظــره عليهــا ، ويعــرف مــا فيهــا مــن 
جمــال أو قبــح ، كــذاك هــو الحــال في تعاملــه مــع الآخــر 
) الإنســان ( لا يعــرف قيمتــه إلا بعــد أن يقــع نظــره 
عليــه ، ويتعــرف عــى أخاقــه وأفعالــه الحســنة الطيبــة، 
ــلية  ــة الراس ــاءت المفارق ــا ج ــن هن ــس م ــون العك أو تك
ــن  ــد ع ــاعر ولتبتع ــاه الش ــي ابتغ ــول الت ــح المدل لتوض

ــوف . المأل
وهنــاك مفارقــات تضاديــة اعتمــد فيهــا شــاعر عــى 
ــي حققــت الدهشــة  ــرة الت ــة المتناف الاســتبدالات اللفظي
ــا  ــاف م ــأ بخ ــذي تفاج ــي ال ــدى المتلق ــتغراب ل والاس

ــه :  ــك قول ــن ذل ــمعه ، وم كان يس
هُ   ـ ـ ت عـ الَ إذا جـمَّ ــ ــغــضُ الـمـ أب

الِ مـن حُب العُلا )2( إنَّ بـغـضَ الـمـ

)1( شعر دعبل ، 108.
)2(  شعر دعبل، 48.

فالبنيــة اللغويــة في البيــت توحــي بالمخالفــة لإنتــاج 
ــاركاً  ــة، ت ــع المفارق ــن صان ــتبدالية م ــة اس ــة لفظي مفارق
للمتلقــي انتــاج مــا يــراه مائــاً لنســيجه الشــعري 
تقبــع خلفــه إشــارات موحيــة مقابلــه، فهــو  الــذي 
ــجايا  ــن الس ــو م ــذي ه ــال - ال ــب الم ــتبدل ح ــا يس هن
ــالى:   ــه تع ــاً لقول ــان ، مصداق ــا الإنس ــر عليه ــي فط الت
والكراهيــة  بالبغــض   – حمي)3(  ۅ  ۋ  ۋ   حمىۇٴ 
ــي  ــتحبة ، ولا يكتف ــر المس ــة غ ــور البغيض ــن الأم أي م
الشــاعر بهــذا البغــض بــل المفارقــة في ذلــك يجعلــه 
الســبب في الرفعــة وعلــو الشــأن فكيــف يكــون ذلــك؟. 
يكثّــف الخزاعــي مــن ايحاءاتــه الضديــة ، وتنزلــق 
الــدلالات لتتخلــص من ســطحها بصياغــات مفصحة 
ــده  ــاوى عن ــا تتس ــيا عندم ــوءة ، ولاس عــن إشــارات مخب
المتناقضــات ، لتكــون بمعنــى واحــد كــا هــو الحــال بــن 
ــه ســاخراً مــن  ــرح والحــزن ( ومــن ذلــك قول ــة ) الف ثنائي

ــلطة :  اهــل الس
دُ  ـ لـ دُ للهِ لا صــبٌر ولا جـ الـحـمــ

دُوا  ــ ـ بــلا رقـ ولا عـــزاءٌ إذا أهــل ال
خليفـة مــات لـم يـحـزنْ له أحدٌ 

دُ  ــ ـ ـ ـ هِ أحـ ـ امَ لـم يـفـرحْ ب ـ رٌ قـ وآخـ
بعُـه ت ـ رَّ الشـؤم ي فـمـرَّ هـذا ومــ

دُ)4 (  امَ هـذا ، فقام الشـؤمُ والنكـ وقـ
إنَّ المتأمــل في النــص يجــد أســلوب المفارقــة التضادي 
الــذي اســتخدمه دعبــل ، لبيــان حالــة العــر ولا ســيا 
في عــري الخليفــة المعتصــم، وتســليم الســلطة إلى 
الخليفــة الواثــق، فكاهمــا رديفــا الشــؤم والويــل والنكد.
فالخطــاب التهكمــي الســاخر يبــدو واضحــاً في 
هــذه الأبيــات ؛ ليوحــي لنــا بمفارقــة وازدواجيــة عندمــا 
تكــون الانفعــالات واحــدة ، فــا فــرق بــن حالــة الحــزن 
ــن  ــه ، وم ــى نحب ــن ق ــد لأن م ــا واح ــرح ، فكاهم والف

)3(  سورة  الفجر ، الآية 20.
)4( شعر دعبل، 93.
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ــاء والــر . خلفــه همــا مــن أهــل الب
أســاليب  المهجويــن  عــى  الشــاعر  أســقط  وقــد 
بشــخصية  والاســتخفاف  والســخرية  التهكــم 
كلمــة  في  كــا  الالفــاظ  عــى  معتمــداً  الخليفتــن، 
ــغ  ــتخفاف بال ــتهزاء واس ــى الاس ــدل ع ــا ي ــة( م )خليف
بالمعتصــم ، وكذلــك الأمــر في كلمــة ) الآخــر ( المقصــود 
ــل  ــاد اســلوب التقاب ــك اعت ــق ، وكذل ــة الواث ــا الخليف به
الــدلالي في قولــه ) مــرَّ هــذا / قــام هــذا ( و ) مرَّ الشــؤم / 
قــام الشــؤم ( ؛ ليفيــد اســتمرار حالــة العبــث الســياسي 
ــر الداخــي ، وهنــا المفارقــة قائمــة ، فــا أن يمــوت  والتوت
مســتوى  عــى  جديــد  فــا  آخــر،  ويــأتي  إلا  خليفــة 
التجديــد الســياسي، حتــى إن العامــة مــن النــاس صاروا 
ــرار  ــذا تك ــيان ، وه ــر س ــر فالأم ــذا التغي ــون به لا يأبه
ــة السياســية  يعكــس حالــة الضيــق والتــرم مــن العملي
في هــذا العــر، ويضيــف دلالــة الحــرة والتأســف عــى 
ــية . ــة العباس ــة الخاف ــه مؤسس الوضــع الــذي آلــت إلي
ومــن الجديــر بالذكــر القــول: إن المفارقــة بنيــت 
عــى ألــوان مــن التضــاد والتقابــل ، وفي الحقيقيــة أن 
هــذا التقابــل يتجــاوز حرفيتــه المعجميــة وصناعتــه 
وأنمــوذج   ، إشــاري  نمــط  »البديــع  لأن  البديعيــة؛ 
ــض  ــاعر إلى بع ــه الش ــذ ب ــيميائية ، ينف ــاذج الس ــن ن م
ــق  ــية«)1( إلى خل ــة أو النفس ــة أو الاجتاعي ــالم الكوني المع
إحساســه  عميــق  عــن  تكشــف  ودلالات  فضــاءات 

بالحيــاة والوجــود . 
ــغ  ــل ؛ لتبل ــي صنعهــا دعب ــم التجــاورات الت وترتط
ــف التضــاد  عنــان الســاء في تنافرهــا ، فيمعــن في توظي
في تراكيبــه ليجعــل القــارئ يعيــد تفســر التنافــرات 
ــزات  ــر بمكتن ــدي وتب ــاور الض ــة التج ــادة، في أمثل الح

ــه : ــك في قول ــر ذل ــه ، يظه ــاعر لنفس الش

ــمر  ــص ، س ــراءة الن ــي في ق ــج تكام ــة ، منه ــازل الرؤي )1(  من
شريــف ، 78.

العلمُ ينهضُ بالخسيسِ إلى العُلا
دُ بالفـتى المنسـوبِ)2( لُ يقعـ والجهـ
ــا  ــة ببعضه ــق المرتبط ــاد والحقائ ــر الح ــذا التناف إنَّ ه
في هــذا البيــت ، تشــعر القــارئ بجاليــات المفارقــة 
ــة  ــة الضدي ــاظ المرواغ ــن الالف ــف ع ــذة الكش ــه بل وتمتع
التــي تؤمــي بمكنونهــا ، فقــد نافــر بــن ) العلــم /
ــض /  ــوب (، ) ينه ــى المنس ــيس /الفت ــل(، )الخس الجه
ــاطتها ،  ــن بس ــص م ــدلالات وتتخل ــق ال ــد( ؛ لتنزل يقع
ــدولاً  ــل ع ــة لتمث ــة المفارقي ــرات الضدي ــارع التناف لتتص
المتوقــع  مــن  يكــون  الــذي  فالعلــم  المألــوف،  عــن 
المعــالي  إلى  نســبه  الكريــم  الفتــى  درجــات  يرفــع  أن 
خالــف التوقــع وإذا بــه يرفــع مــن قيمــة الخســيس ، 
ــيس  ــة للخس ــو قرين ــذي ه ــل ال ــال في الجه ــذاك الح وك
ــي  ــة الت ــوب ، إنهــا المفارق ــى المنس ــح للفت ــم، أصب واللئي
تدغــدغ المشــاعر، وتســلب الاذهــان والالبــاب ، لتوحــي 
ــه  ــرت في ــن كث ــا في زم ــم وتبدله ــاف القي ــارئ باخت للق
ــن  ــي م ــم وتع ــدر الكري ــن ق ــط م ــي تح ــات الت التناقض

ــم . ــدر اللئي ق
عــن  لنــا  لينتــج  والتنافــر،  التضــاد  ويتســامى 
ــعر  ــة في ش ــات خفي ــي بمكنون ــة توح ــات ضدي مفارق

دعبــل الخزاعــي، كــا في قولــه :
نُ الوجـوهِ لـهـم بزيـنٍ وما حُســ

ا )3( بـاحـ ـ ـهـم قِ انـت أخــلاقُ إذا كــ
فالتنافــر بــن الجال والحســن )الــذي تمثلــه الوجوه(، 
والقبــح )الــذي تمثلــه الأخــاق ( يجــذب انتبــاه المتلقــي، 
ــي بانتــزاع وســلب  ــة مقنعــة توح ــؤول النــص إلى دلال لي
صفــة جميلــة، لهــؤلاء القــوم الذيــن هجاهــم الشــاعر 
ــل  ــذي تمث ــان ال ــن النقص ــه م ــم علي ــا ه ــاف إلى م لتض
بقبــح أخاقهــم ، إذ مــا الفائــدة مــن الجــال والطلــة 
المفارقــة  إنهــا  وســيئة؟  قبيحــة  وأخاقهــم  البهيــة 

)2(  شعر دعبل ، 60.

)3(  شعر دعبل ، 89.
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التــي توحــي بالتنكــر والحــط مــن الشــأن ، فهــم لا 
القبــح ليضــاف إلى  يســتحقون هــذا الجــال ، وإنــا 

اخاقهــم الســيئة .
ومن المفارقات اللفظية الضدية الأخرى قوله :

اً )بـغمـرٍ(  ـ شـربتُ وصُـحبتـي يـومـ
اً كـان مـن لـطـفٍ هـواءَ  ـ شـراب

ا الـكــأسَ فـارغــة ومــــلأى  ـ ـ وزنَّ
ينهُـما سَــواءَ)1( ـ فـكـان الـوزنُ ب
ــكأس  ــا ال ــه: ) وزن ــن قول ــا ب ــة هــا هن تكمــن المفارق
ــوزن بينهــا ســواء( ،  ــكان ال ــه: ) ف فارغــة ومــلأى(  وقول
ــلأى (  ــة والم ــة ) الفارغ ــاظ التضادي ــت الالف ــد عمل فق
ــال  ــه ق ــيا أن ــة ولاس ــن المفارق ــوع م ــذا الن ــق ه ــى خل ع
أولا أنــه شرب ، ثــم شــبه الــراب بالهــواء مــن شــدة 
اللطــف ، فلــم تكــن المفارقــة حقيقيــة بــن الــرب 
ــت  ــا وقع ــواء ، وان ــائل لا ه ــود س ــتدعي وج ــذي يس ال
الســائل  بــن  الــوزن  أن  أكــد  المفـــــــــــارقة عندمــا 

ــك ؟. ــون ذل ــف يك ــاوٍ،  فكي ــواء متس واله
ــة  ــة لفظي ــا الشــاعر بمفارق ــر يتحفن وفي موضــع آخ

ــول:   متناقضــة المعــاني ، يق
ام ( فـي الـمـخـازي  سّـ ا ) آل بـ ــ ي

هِ فـي الـســؤالِ )2( ابـســي الـوجـ وعـ
تقــوم هــذه المفارقــة اللفظيــة هنــا عــى التضــاد ، 
ــي  ــام ( و) عاب ــه ) آل بسّ ــن قول ــاعر ب ــا الش إذ جعله
متاعبــاً  والعبــوس  الابتســامة  بــن  أي  الوجــه(، 
بالألفــاظ ، ليعطينــا مفارقــة جميلــة بــن نســبهم الــدال 
ــل بمــكارم  ــق والتجم ــن الخل ــة الوجــه وحس عــى طاق
الأخــاق ، وبــن مــا هــم عليــه حقــاً مــن عبــوس وبخــل 
ــة . ــم والصف ــن الأس ــة ب ــة قائم ــؤال ، فالمفارق ــد الس عن
ــوس  ــة للنف ــرب وبهج ــن ط ــه م ــا يحدث ــاء وم وللغن
ــزن  ــورث الح ــاء قــد ي ــن هــذا الغن ــر طبيعــي ، ولك أم

)1(  شعر دعبل، 46.
)2(  شعر دعبل ، 176.

والهمــوم مثلــا قــال الشــاعر :  
ا  ـ ـ انَ هـمَّ ـدمــ نَّ ـ ـى .....  أورث ال نَّ ـ ـ ـَ ــغـ ــغــنِّ إنْ تَ ومُ

ا )3( ـ انَ أصـمَّ هِ : مـنْ كــ ـ ي أحـسـنُ الأقـوامِ حـالاً  ..... فـ
هــذا المــزج بــن صــوت ) المغنــي والهــم ( ، قــد يكــون 
ــث  ــن ب ــه م ــه وتمكن ــي لصنعت ــان المغن ــدة إحس ــن ش م
ــي  ــة تنف ــة الجميل ــن المفارق ــيس ، لك ــج والأحاس اللواع
ــية ،  ــات النفس ــه الدراس ــادي ب ــذي تن ــر ال ــدأ التطه مب
ــذاب  ــذا الع ــن ه ــم م ــمعه في نعي ــد س ــن فق ــون م ليك

ــزن. والح
ــعر  ــة في ش ــا اللفظي ــة ودلالته ــادات اللوني وللمتض

ــه :  ــك قول ــب ، ومــن ذل ــل نصي دعب
هُ  ـ ل نْ أوَّ بيـضَ مـ يـفَ يـرجـو ال كـ

يـبٌ وجـلا  بيـضِ : شـ ـ يـونِ ال ـ فـي عُ
دْ  قـ ا ، فـ آقيهـ لًا لـمـ كــان كُحــ

ا قـذى)4( ينـيهـ يـبِ لعـ ـ الشَّ ار بـ صـ
ــاد  ــاعر للتض ــتفهام الش ــن في اس ــا تكم ــة هن المفارق
بــن ثنائيــة الشــيب والشــباب ، في ضمــن حقلهــا 
ــض  ــود ، فالأبي ــض والأس ــون الأبي ــن الل ــدلالي المتضم ال
الــذي يــدل عــى النســاء الشــابات الفاتنــات الجميات، 
ــرم  ــز واله ــح والعج ــزاً للقب ــه رم ــت نفس ــح في الوق أصب
لشــيب الشــاعر، وهنــا تكمــن المفارقــة إذ كيــف أصبــح 
رمــزاً للجــال والقبــح في آن واحــد ؟، وهــذه الدلالــة 
اللونيــة أخــذت دورهــا كذلــك مــع اللــون الأســود الــدال 
عــى الشــباب والعنفــوان ، الــذي أخــذ يزاوجــه بالكحل 
ــوان  ــاعر بعنف ــث كان الش ــود ، حي ــه الأس ــروف بلون المع
ــا  ــه لم ــد رؤيت ــى عــاد أذىً لهــنّ عن ــبابه كحــاً لهــنّ حت ش
عــاه مــن شــيب وصلــع ، فالــدلالات اللونيــة للأبيــض 
المفارقــة  هــذه  لنــا  لتكــون  تتــازج  أخــذت  والأســود 
الجميلــة التــي توحــي بمــدى الفــارق بــن الأبيــض 
ــزاً  ــه رم ــت نفس ــال ، وفي الوق ــزاً للج ــح رم ــذي أصب ال

)3(  شعر دعبل ، 147-184.
)4( شعر دعبل،49. 
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للقبــح والاســود الــذي هــو رمــزاً للقبــح اصبــح يوحــي 
ــاعر .  ــباب للش ــاء والش ــل للنس ــث الكح ــال حي للج
ــاً  ــل طابع ــرى تحم ــة أخ ــاعر بمفارق ــا الش ويطالعن
ــل  ــي بتجاه ــه ، لتوح ــد اصدقائ ــا لأح ــتفهامياً عتابي اس
ــول  ــا ، يق ــف عنوانه ــاد في المواق ــون التض ــارف وليك الع

ــل : دعب
اءِ ـ اءِ ومـحـضِ الإخـ فـ ـ دَ الـصَّ أبـعـ

ا يـحـطـــبُ ـ اءُ بن فـ مُ الـجـ ــ ـ يـقي
اً ـ ـ ـ ي افـ نـا صـ ـ وقــد كـــان مشــرب

اً فـقـد كَـدر الـمــشـربُ)1( ـ ـ ان زمـ
تظهــر المفارقة الشــعرية بصورة اســتفهام اســتنكاري 
مــن لــدن الشــاعر ، فقــد كان التناقــض والتنافــر ســيدي 
الموقــف ، فهــو يخــر عــن زمانيــن الأول الجميــل حيــث 
ومجالــس  الأصدقــاء  بــن  والمــودة  والإخــاء  الصفــاء 
الــراب التــي كانــت صافيــة مــن غــر نكــد ولا تكديــر 
تغــر  الزمــان  ؛ ولكــن هــذا  المتحابــة  النفــوس  عــى 
واختلفــت مــا فيــه مــن العواطــف حيــث النقيــض 
المتمثــل بالجفــاء والعــداوة ، وهنــا تكمن المفارقــة لتوحي 
بتبــدل المواقــف ، عندمــا تختلــف النوايــا بــن الأصدقــاء، 
فالشــاعر يطلــب الرضــا وفي الوقــت نفســه يريــد أن 
ــا  ــرضى ب ــر وي ــه الأخ ــد ب ــذي يقص ــب ، وال ــب المذن يعت
ــة  ــه ولا يغضــب، ولعــل الــذي زاد مــن جمالي حكــم علي
المفارقــة التناقــض الحاصــل بــن )الصفــاء والجفــاء و 

ــة . ــدار المفارق ــا م ــن كان ــب ( اللذي ــا والغض الرض
ــا  ــه عندم ــر في قول ــن أكث ــة تتب ــذه المفارق ــل ه ومث

جمــع مــا بــن المتنافــرات في الغــرض نفســه :
اءِ ـ ـ نـد الإخـ بـعـضَ الـمـودةِ عـ فـ

ا بـ ني ـ يْ تـست وبـعـض العـداوة كــ
بـغيـضَ إنَّ الـمحـبَّ يـكـون ال فـ

ا )2( ب ي ب وإنَّ الـبغيـض يكـونُ الـحـ

)1( شعر دعبل ، 50.

)2( شعر دعبل ، 57.

فالمفارقــة تكمــن في جمعــه مــا بــن الصفــات المتنافــرة 
لــدى بعــض الأصدقــاء ، فهــؤلاء الأصدقــاء فيهــم المــودة 
والمحبــة والإخــاء ، وفيهــم العــداوة والبغضــاء ، والدليــل 
عــى ذلــك ، أن في اختــاف المواقــف وتبــدل الأزمنــة 
ــة  ــك كل المحب ــن ل ــذي يك ــب ال ــون المح ــن أن يك يمك
ــدواً  ــاً ع ــح بغيض ــن ويصب ــع الزم ــر م ــودة ، أن يتغ والم
لــك، ويمكــن أن يحصــل العكــس مخلفــاً بذلــك مفارقــة 

ــن النقائــض في آن واحــد .  ــة تجمــع ب جميل
المتمثــل  العاطفــي  التنافــر  مــن  بعــض  يتخلــل 
ــرات  ــا بن ــرَّ عنه ــل ، إذ ع ــات دعب ــرح أبي ــزن والف بالح
ــدة  ــة جدي ــي بمفارق ــا لتوح ــت معانيه ــجية اختلط ش
خالفــت المعنــى المألــوف فــراه يقــول في مصــاب آل 

البيــت :
ـزَّفــراتِ انِ وال ــ ــالإرن نَ ب ــ تـجـاوب

ـطقـاتِ فــظِ والنَّ ـ مُ اللَّ ـحُ عُـجـ نـوائ
رِّ أَنفسٍ رن بالأنفـاسِ عن سِــ ـَّ ـخب يُ

ـــر آتِ ـ أسُـارى هـــوىً مـاضٍ وآخـ
فأسعدنَ أو أسعفنَ حتى تقوَّضتْ

جى بالفجرِ مُنهزماتِ)3( صفوفُ الدُّ
ــى  ــة ع ــة دال ــزازات مفارقي ــب اهت ــر في الراكي يظه
ــة  ــه بتقني ــن حزن ــاعر ع ــرّ الش ــد ع ــحيق ، فق ــق س عم
ــوادث  ــت مــن كــوارث وح ــة عــاّ أصــاب آل البي مفارقي
ــاً  ــه ظل ــا يعدون ــراء م ــزان ، ج ــا وأح ــن رزاي ــم م ــت به ألم

ــيون . ــم العباس ــه عليه ــاً مارس وحيف
ــت  ــي آل البي ــؤلم يبك ــل م ــات سرد متواص وفي الأبي
ويصــف تفجــع النســاء عليهــم ونواحهــم عــى مــن 
قــى مــن شــهدائهم ، حتــى غــدا عويلهــم أصواتــاً 
غــر مفهومــة يختلــط فيهــا البــكاء بالنــواح ، وهــذا 
لعظــم الخطــب وجــال الــرزء الــذي دهاهــم ، وفي بــكاء 
ــرات المتصاعــدة عاطفــة متوهجــة  ــوة وانعــاش الزف النس

)3( شعر دعبل ، 221.
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ــد،  ــل في ذات المري ــوى المتأص ــب واله ــي الح ــدة تحك متوق
بالدمــوع  المــرع  وحاضرهــم  ماضيهــم  يبكــون  فهــم 
وإســعاف  إســعاد لأنفســهم  بكائهــم  ، وفي  والدمــاء 
لمصــاب الآخريــن ، وهنــا تكمــن المفارقــة ، إذ كيــف 
ــع  ــان م ــعادة للإنس ــه الس ــكاء في ــون الب ــن أن يك يمك

ــوم . ــزن والهم ــى الح ــل ع ــه دلي أن

المبحث الثاني

المفارقة التصويرية 

ــة  ــة المفارق ــان جمالي ــة في بي ــر المهم ــد الأط ــي أح وه
الطبــاق  عــن  تمامــاً  تقنيــة مختلفــة  باتباعهــا  وذلــك 
ــة  ــي أم مــن ناحي ــه الفن ــة بنائ ــة ســواء مــن  ناحي والمقابل

وظيفتــه الإيحائيــة)1( .
التصويريــة  المفارقيــة  الأســاليب  تنوعــت  وقــد 
ــتعارية  ــن الاس ــا ب ــقت م ــي وتناس ــل الخزاع ــد دعب عن
ــاً بإيائتهــا، لبيان  والتشــبيهية والكنائيــة ورموزهــا موحي
ــه في  ــل براعت ــر دعب ــيس . ويظه ــن أحاس ــره م ــا يضم م
لعبــه بألفاظــه المتنوعة ؛ ليــرف معناها من الســطحية 
ــن  ــتقي م ــي، فيس ــلوب مفارق ــرة بأس ــاق الغائ إلى الأع
ذاكرتــه بعــض شــخصيات المــاضي التليــد ويوظفهــا 
بأســلوبه، ممــا يــؤدي إلى فتــح أبوابــه عــن المضمــر القابــع 
تحــت الســطح ، ويظهــر ذلــك فيــا قالــه في هجــاء 
ــف  ــاب الكه ــورة أصح ــتحر ص ــا اس ــم عندم المعتص
وكلبهــم ، لتكــون قناعــاً ليقرنــه بهــم بأســلوب مفارقــي 

ــول : ــراه يق ــل ، ف جمي
لـوكَ بنـي )الـعبـاسِ( في الكتبِ سبعةٌ مـ

تـبُ نٍ لـهـم كـ امـ ـ ا عـن ث ولـم تأتنـ
ةٌ كذلـك أهلُ الكهـفِ في الكهفِ سبعـ

لــبُ نـهـم كـ امـ ـ دّوا وث ارٌ إذا عُـ ـ ي خـ

)1(  المفارقــة التصويريــة في شــعر معــروف الرصــافي ، عــي 
.215   ، خالقــي 

ةً ـ مْ عنـك رفعـ لبـهـ لـيَّ كـ وإنـي لأعـ
ـــبُ ــه ذن يــس ل ــبٍ ول لأنـكَ ذو ذن

ـــا ن ـ ائِ قـ ا لـشـ ــ ـ ـ تن ـكـ لِّ أنـك إذ مـ كـ
عجوزٌ عليها التاجُ والعِقدُ والأتبُ)2(
التصويريــة  المفارقــة  بهــذه  الشــاعر  أبــدع  لقــد 
يشــبه  فهــو  التشــبيهية،  المقارنــة  هــذه  إحــداث   في 
ــبقوا  ــن س ــبعة الذي ــي - الخلفــاء الس - بأســلوب مفارق
المعتصــم بأهــل الكهــف في ورعهــم وتقواهــم ، أمــا 
ــق  ــب المراف ــبهه بالكل ــد ش ــم، فق ــو ثامنه ــم فه المعتص
ــا  ــم، عندم ــر المعتص ــر بأم ــن التحقي ــد م ــم يزي ــم، ث له
ــن  ــريء م ــف ال ــاب الكه ــب أصح ــأن كل ــن ش ــي م يع
ــع  ــذي اقــرف جمي ــم ال ــة المعتص ــوب  عــى منزل كل الذن
الذنــوب، ثــم يواصــل الشــاعر الحــط مــن قــدر ضحيتــه 
لنــا  ليظهــره  شــأنه؛  مــن  التقليــل  محــاولاً  المعتصــم 
بمفارقــة جديــدة حينــا شــبهه بالعجــوز الشــمطاء، 
وقــد وضعــت عــى رأســها تــاج الملــوك ، ولبســت افخــر 
الثيــاب وتقلــدت أزهــى الحلــل جاعلــة مــن نفســها 
ــة في غــر  ــناء، وفي هــذا إشــارة إلى وضــع الزين ــرأة حس ام
ــم  ــي أن المعتص ــي للمتلق ــي ؛ ليوحـــ ــا الأص موضعه

ــتحقه .  ــاً لا يس ــد منصب تقل
وفي خضــم هــذه التداعيــات المتنافــرة ، والتــي حاول 
الشــاعر أن يجمــع بهــا بــن هاتــن الصورتــن تظهــر لنــا 
ــي يمتلكهــا اصحــاب  ــة والقــدرة الت ــة بــن الأمان المفارق
الكهــف وكلبهــم وبــن المعتصــم؛ ففــي تشــبيه الشــاعر 
ــتياء  ــن اس ــم ع ــوز دلالات تن ــب والعج ــة بالكل الخليف
ــة السياســية ، إذ في تشــبيه الخليفــة  ــق مــن العملي عمي
ــلطة ، أمــا  ــة والطمــع في الس ــة عــى الخس بالكلــب دلال
تشــبيهه بالعجــوز ، فيكشــف عــن عــدم قــدرة الخليفــة 
ــي أن الخليفــة يفتقــد إلى شرطــن  ــادة ، ممــا يعن عــى القي
رئيســن مــن شروط الإمامــة العادلــة هما الأمانــة والمقدرة، 

)2(  شعر دعبل ، 52-51.
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ــة الشــاعر في هــذه  ــتتج القــارئ أن مفارق وبالنتيجــة يس
الابيــات تكمــن في إيصــال رســالة ، وهــي كيــف يمكــن 
ــب  ــكان لا يتناس ــب في م ــر المناس ــل غ ــع الرج أن يوض
وقدراتــه عــى قيــادة أمــة بأكملهــا، وهــو أمــر ينجــم عنــه 
الظلــم والاســتبداد ومصــادرة الحريــات وتكميــم الأفــواه 

ــع الامانــة . وتضيي
وقــد راقــت بعــض التشــبيهات الغريبــة المبتذلــة 
مــزاج الشــاعر ، حتــى صــاغ ألفاظــه معتمــداً عــى 
ــرة ، فلجــأ إلى صــور  ــة رنانــة حــادة متناف خروقــات دلالي
ــوأ  ــن أس ــت م ــاعة ، فكان ــن البش ــيء م ــرأة ب ــز للم ترم
فشــدت   ، النســاء  بهــا  وصفــت  التــي  التشــبيهات 
القــارئ لبعدهــا عــن الحقيقــة المعهــودة للمــرأة وجمالهــا، 
مخالفــات  في  الاذعــة  الســاخرة  المأســاة  لتسلســل 

لفظيــة، فقــال : 
هِ سَـماجـة ـ ي ـولِ فـ هٍ الغُ هٍ كوجـ وَوَجـ

ةً ـ ـ يَّ ـمارس حـ ـمـارس بــي ، تُ اً تُ ـ ث عب
ــة تحتــاج إلى  ــة غريب ــال صــورة مفارقي يرتســم في الخي
ــاعر  ــد الش ــد اعتم ــي ، فق ــدن المتلق ــن ل ــن م ــد الذه ك
راح  الــذي  المبتــذل،  الغريــب  المتنافــر  التشــبيه  عــى 
ــرأة  ــا ، فالم ــوأ صوره ــرأة في أس ــة الم ــه الضحي ــف في يص
التــي توصــف في أغلــب الأحيــان بالجــال والرقــة ، 
مشــبهاً  أســطوري  بأســلوب  هنــا  الشــاعر  وصفهــا 
ــه  ــذي لم يعرف ــي ال ــن الوهم ــول ، هــذا الكائ وجههــا بالغ
ــر ، وانــا اســتعاره الشــاعر للدلالــة عــى  أحــد مــن الب
ــح والخــوف والرعــب والاشــمئزاز، وغــر ذلــك مــن  القب
الاوصــاف التــي ينفــر منهــا الطبــع البــري ، وقــد 
ــاحة  ــي مس ــل المتلق ــح عق ــاعر ؛ ليمن ــتخدمها الش اس
يتحــرى فيهــا حقيقــة هــذا الوجــه ، وبهــذا نجــد الصــورة 
ــد  ــد ك ــا إلا بع ــم مغزاه ــا تفه ــت ف ــد ارتق ــة ق المفارقي

ــن . الذه

ومثل هذه الصورة المفارقة الساخرة قوله :
ا  دُ مَضحَكُهـ ـ بـدي الكيْ اءُ يُ اءُ شوهـ فوهـ

ــولِ)1(  الطُّ ـ انِ ب ـ ن قنـواءُ بالعـرضِ والعي
هــذه مفارقــة قائمــة عــى الوصف، فالشــاعر ســلب 
موصوفتــه الضحيــة ســات الجــال بــدءاً حــن قــال: 
ــي ســعة الفــم وعظمتــه أو خــروج الاســنان  )فوهــاء( وه
مــن الشــفتن وطولهــا ، ثــم أردف بقولــه شــوهاء بــا 
ــا ،  ــا هن ــف ه ــه لم يتوق ــق إلا أن ــح المطل ــى القب ــدل ع ي
بــل أكمــل الوصــف مفارقــاً في ذلــك ، إذ جعلهــا قنــواء 
بالعــرض ممــا لا يُعــرف وهــو أن تكــون الأنــف بالعــرض 
ــرض،  ــول لا بالع ــي بالط ــان فه ــا العين ــول ، أم لا بالط
الاســتبدال  عــى  معتمــداً  الصــوري  الوصــف  وهــو 
العكــي حتــى بــدت المفارقــة الصوريــة لطيفــة بإضافــة 

ــا . ــر موصوفه ــة إلى غ الصف
التصويــر  طابــع  تحمــل  التــي  المفارقــات  ومــن 

 : قولــه  التشــبيهي، 
ةً ـ ـمارس حيَّ ـمـارس بـي ، تُ اً تُ ـ ث ب عـ

ــثِ )2( لب ـ ا لـم ت وّراةً ، إن هِـجتهـ ســ
ــلوب  ــي بأس ــر الايحائ ــى التصوي ــكأ ع ــاعر ات فالش
مفارقــي ، فكلمــة ) عبثــاً ( وهــي المصــدر يحمــل الحدث 
مجــرداً مــن الزمــن ، وهــذا الاســتعال لــه دوره الفاعــل في 
إبــراز المعنــى المتخفــي في اثنــاء الصــورة ، إذ أراد الشــاعر 
ــة  ــي سرع ــا ، وه ــم به ــادة يتس ــة وع ــا صف ــور لن أن يص
ــى  ــه ، وحت ــتثار حفيظت ــا تس ــان عندم ــب والهيج الغض
ــه  ــا ل ــغ ؛ لم ــبيه البلي ــد إلى التش ــادة عم ــذه الع ــد ه يؤك
نفســه  فشــبه   ، المعنــى  تصويــر  في  خصوصيــة  مــن 
ــة في الهيجــان وسرعــة الفتــك . ولم يكتــف الشــاعر  بالحي
بذلــك بــل لجــأ إلى حــر الصــورة التــي يريــد أن ينقلهــا 
ــاً  ــداً وغموض ــر تعقي ــة أكث ــتمع بقرين ــارئ أو المس إلى الق
تحتــاج إلى كــد الذهــن لاســتنتاجها ، فقــد اســتعار لهــذه 

)1(  شعر دعبل ، 174.
)2( شعر دعبل ، 83.
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ــي  ــور ( ، وه ــان ) التس ــة صفــة مــن صفــات الإنس الحي
ــا،  ــة لا تتعاطاه ــرة والحي ــي الخم ــن تعاط ــة ع ــة ناتج حال
إذن لمــا أعطــى الشــاعر هــذه الصفــة الإنســانية وشــبهها 
ــه  ــر برأس ــور الخم ــذي تس ــو ال ــوار ؟ وه ــان المس بالإنس
الهيجــان  سرعــة  عــى  يدلــل  أن  أراد  وإنــا  سريعــاً، 
ــي  ــور( ؛ ليعط ــة )التس ــاركاً قرين ــه ت ــم حذف ــال ث والانفع
المشــبه بــه خصوصيــة عاليــة بحيــث يزيــد الصــورة 
ــادلاً  ــد مع ــة يع ــذه البني ــه في ه ــبه ب ــة ؛ لأن المش المفارقي
ــق  ــد إلى تعم ــده يعم ــك نج ــاعر ( ، لذل ــبه ) الش للمش
ــد  ــى يزي ــر حت ــف التصوي ــه وتكثي ــبه ب ــة في المش الدلال
ــى  ــن بن ــة م ــذه البني ــبه ، ولأن ه ــة المش ــن خصوصي م
التشــبيه ينتــج منهــا مماثلــة بــن طــرفي الصــورة ، فكلــا 
ــس ذلــك  ــاً انعك ــاً وبعــداً فني ــه عمقــاً دلالي ــبه ب زاد المش
ــق  عــى المشــبه كــا إننــا نشــم مــن وراء هــذا البنــاء الدقي
ــد لــكل مــن يعــادي الشــاعر أو  ــد والوعي رائحــة التهدي
يبغضــه ، وهكــذا نجــد أن هــذه المفارقــة التصويريــة 
ــى وإعطائــه إطــار يمنحــه  ــراز المعن تــؤدي دوراً مهــاً في إب

ــرة  ــة مؤث ــة وفني جمالي
ــة،  ــة لطيف ــتعارية جمالي ــة الاس ــة التصويري وللمفارق
فهــي تــزدان بالمعنــى المجــازي الــذي يتكثــف دلاليــاً 
ويفســح المجــال للخيــال الخــاق المنبعــث مــن الاذهــان 
وطــرح تأويــات متنوعــة وصــولاً إلى المعنــى الــذي يتــوجّ 
الاســتعارة ويبــوح بمكنونهــا الخفــي الــذي يعتمــل ذهــن 
ــة  ــتعارية الجميل ــة الاس ــور المفارقي ــن الص ــاعر ، وم الش

ــه : قول
لٍ  ـمَ( مـن رجـ لْ ا )سَـ ــ بـي ي لا تـعـجـ

هِ فبكـى)1(  ضـحِـكَ الـمشيـبُ بـرأسـ
تدنــو المفارقــة بهدوء وساســة ، إذ عملت الاســتعارة 
ــى عليهــا  ــه أضف ــة عــى إبرازهــا وفي الوقــت نفس المكني
المشــيب  شــبه  فالشــاعر   ، ولطافــة  جماليــة  التضــاد 

)1( شعر دعبل ، 160.

بإنســان ثــم حــذف المشــبه بــه ، وأبقــى لازمــة مــن 
ــن  ــف يمك ــا ، كي ــة هن ــك والمفارق ــي الضح ــه وه لوازم
أن يضحــك الشــيب ؟. وهــذا الشــيب كأنــه في صراع 
ــزن  ــى ح ــة ع ــي  للدلال ــذ  يبك ــذي أخ ــاعر ال ــع الش م
ــادي  ــتعاري التض ــف الاس ــك الوص ــو بذل ــاعر ، وه الش
ــاً بديعــاً ارتســمت صورتــه  أضــاف للنــص بعــداً مفارقي
ــتعارة  ــذه الاس ــل في ه ــكاء ، والمتأم ــك والب ــن الضح ب
ــه الشــعورية ، فيتوقــد  ــس أحاسيس ــة يجدهــا تام المكني
ــفافة،  ــب ش ــتوراً وراء حج ــاّ كان مس ــث ع ــه للبح ذهن
ــى  ــق ، فالمعن ــوح بالعم ــذي يب ــطح ال ــن الس ــرة ع مع
المكنــي الرامــز أشــار إلى الدلالــة الحقيقيــة ، ممــا أكــد 
تنــوع المفارقــة بتــاج الاســتعارة ويظهــر ذلــك مــن قولــه :

ةٍ ـ يـمـ ا كـان يـوم ول أســودٌ إذا مـ
الــبُ )2( اءِ ثـعـ قـ لـ ـ  ولكـنهـم يـوم ال
ــكأة  ــا ، مت ــة هن ــة واضح ــة التصويري ــر المفارق تظه
ــار  ــا لإظه ــاعر هن ــا الش ــة جمعه ــات ضدي ــى انعكاس ع
بــن  تجمــع  بازدواجيــة  الضحايــا  أو  المهجويــن 
وبــن  بينهــم  جمــع  فالشــاعر  والجبــن(،  )الشــجاعة 
الأســود  تــارة والثعالــب تــارة أخــرى ، فيكــون هــذا 
النمــوذج الإنســاني في نطــاق الاســتعارة التريحيــة أســد 
ــركة  ــدلالات المش ــج ال ــاً ، وتندم ــاً جبان ــاً أو ثعلب ضاري
بينهــا ، لتــدل عــى شــجاعة المهجويــن في غــر مواطــن 
الحــرب وتــدل مــرة أخــرى عــى الجبــن والقهقــرى في 
ــرب ، والشــاعر مــن خــال هــذه المفارقــة في  مواطــن الح
ــه  ــن عالم ــان م ــحب الإنس ــا يس ــن إن ــخصية المهجوي ش
ــر  ــم غ ــوان الأص ــالم الحي ــل إلى ع ــق العاق ــري الناط الب
ــذا  ــة ، ل ــاء الدلال ــى وإغن ــب المعن ــدف تقري ــل ، به العاق
كان اختيــار ) الأســد والثعلــب ( بوصفهــا قســيمن 
الــذي يكــون أســداً في  اســتعارين للإنســان الجبــان 

مواضــع وثعلبــاً في أخــرى .

)2( شعر دعبل ، 55.
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ــة  ــلوب الكناي ــع أس ــة م ــات المفارقي ــل الآلي وتتكام
الإشــارية التــي أصبحــت دلاليــة موحيــة بساســل 
تأويليــة مســتلة مــن تجــارب الشــاعر ، وتنــاز هــذه 
ــارئ  ــل مــن الق ــاليب المفارقيــة الكنائيــة ، إذ تجع الأس
ــا،  ــق ببعضه ــام الحقائ ــد ارتط ــرفي بع ــى الح ــض المعن يرف
ــاظ  ــاق الألف ــاً في اع ــتبطن والج ــاء المس ــاً وراء الخف باحث
واســتقصاء جمالياتهــا الممتعــة ، ومــن المفارقــات الكنائيــة 

ــي : ــل الخزاع ــول دعب ق
مُ دّوا إلـى واتـريـهــ ــروا مـ إذا وت

ارِ منـقبضــاتِ)1( ـ اً عـن الأوت ـ فّ أكـ
فالمفارقــة في هــذا البيــت تكمــن في قولــه ) أكفّــاً عــن 
الأوتــار منقبضــات ( ، وهــي كنايــة عــن صفــة التســامح 
والعفــو والرفــع عــن سفاســف الأمــور ، فهــؤلاء الأئمــة 
يمــدون أكفهــم المنقبضــات عــن الوتــر إلى واتريهــم 
ــامحن  ــم متس ــوا هــذه الأيــدي مصافحــن له ــى يصل حت

ــردون الإســاءة بالإســاءة . ــم لا ي معه
ــاق  ــن أخ ــي ب ــلوب تقاب ــة بأس ــرز المفارق ــا ت وهن
النــاس،  مــن  غرهــم  وبــن  البيــت  آل  مــن  الأئمــة 
ــكاره  ــن الم ــع ع ــة والرف ــات الكرام ــون بصف ــم يتحل فه
والظلــم والجــور ، وهــي صفــات مثــى تميــز الأئمــة 
وتــرز حرصهــم في الابتعــاد عــن الخطــأ وترشــحهم لأن 

يكونــوا أولى بالإمامــة وخافــة المســلمن .
وتتســامى مفارقــات الخزاعــي لتكنــي عــن المخبــوء، 
ــطح  ــن س ــا ب ــق م ــجم وتتناس ــات تنس ــا بكناي إذ غلفه

ــة الأخــرى ، قولــه : وعمــق ومــن الأمثلــة الكنائي
هِ  ـ ت ـحــاجـ مُ يسعـى لِ ـهـ لُّ نـاسُ كـ ـ ال

ـــومِ  ــنَ ذي فـــرحٍ ومــهــمـ ي ـ ـ ا ب ـ ـ مـ
هِ  ـ ت الـكٌ( ظـلَّ مـشـغــولاً بنـسب وَ )مـ

رَ مَرمـــومِ  ـ ـ ي اً غـ ـ ـ ـ ا خَـراب رُمُّ مِنـهــ ـ ـ ـ ي
ا  ـ يـسَ بهـ ـ اً لا أن ـ اً خـراب ـ يـوت بنـي بُ يـ

ما بين )طـوقٍ( إلى)عمرو بن كلثومِ( )2(

)1(  شعر دعبل ، 76.
)2(  شعر دعبل ، 187.

إنّ المفارقــة الكنائيــة هنا، اســتدعت القــارئ التمعن 
في الأبيــات حتــى تظهــر لــه بصــورة تأمليــة محدثــاً بذلك 
ــوت  ــاء البي ــع ، إذ إن انــراف الذهــن إلى بن ــراً للتوق ك
ــن  ــا وع ــه عنه ــك ( وحديث ــة ) مال ــدى الضحي ــة ل الخرب
مؤانســتها جعلــت الذهــن ينــرف نحوهــا، حتــى 
تاشــت هــذه الفكــرة وتفارقــت عندمــا  ذكــر )ابــن 
البنــاء  فكــرة  مــن  أبعدنــا  الرشــيح  فهــذا   ،) كلثــوم 
ــف  ــة ، لنق ــب والوجاه ــوت النس ــاء بي ــدي أو بن التقلي

ــا .  ــر به ــعر والتفاخ ــوت الش ــام بي أم
وقــد ترتبــط المفارقــة في بعــض الأحيــان لــدى دعبــل 
ــة الرمــوز والأقنعــة ، لتضيــف للمفارقــة  ــي بتقني الخزاع
ــة لا  ــالات زئبقي ــى ح ــا ع ــاعر به ــداً الش ــة ، معتم جمالي
ــى  ــدل ع ــذا ي ــا ، وه ــدد له ــل مح ــاك بتأوي ــن الإمس يمك
ــزه في نصوصــه الشــعرية ، ومــن ذلــك  مــدى براعتــه وتمي

ــه : قول
اً بِقـرقــرةٍ ـقـعـ نـي فَ تـ ـ ب ـ ـ وحسـ

نـقِ)3( اً عَـلـى حـ ـ ئ تنـي وَطـ ـ فـوطِئ
تتبــن المفارقــة الرمزيــة هنــا في قولــه: ) فقعــاً ( ؛ 
ــي لقيهــا مــن صديــق  ــر عــن المعاملــة الســيئة الت للتعب
تنكــر لــه ولم يكرمــه وتجــافى عنــه ، ودعبــل كان وقتهــا في 
ــأ  ــه ، فلج ــه ووطن ــن أهل ــد ع ــه بعي ــب الوج ــام غري الش
معــان  إفــراز  إلى  الرمزيــة  المفارقــة  تقنيــة  إلى  الشــاعر 
خابــة محدثــاً تصادمــاً وتجاذبــاً في مفارقتــه مســدلاً تقنيــة 
المفارقــة عــى شــخصيته نفســها باســتخدامه للرمــز 
ــان،   ــا ولا أغص ــذر له ــجرة لا ج ــم ش ــو اس ــع( ، وه )الفق
ــوف؛  ــن موص ــة ع ــة مفارقي ــة كناي ــذه الكلم ــاءت ه فج
لأن هــذه الشــجرة يكنــى بهــا عــن الرجــل الــذي لا أصل 
لــه ولا ســند يعينــه، فالشــاعر تــرك التريــح والتجــأ إلى 
ــن  ــع م ــراع الناب ــر والصـــ ــدة التوت ــن ح ــح ، لب التلمي

ــه . ــر ل ــذي تنك ــو ال ــى المهج ــخطه ع ــيته وس نفس

)3( شعر دعبل ، 153.
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ــول  ــاع ق ــى القن ــدة ع ــة المعتم ــاليب المفارق ــن أس وم
ــه : ــد مهجوي ــل لأح دعب

رِ فـعـلٍ ـ ي ـ انِ مـن غَ ــ ـ ـسـ لَّ ـ ا جـــوادَ ال يـ
انِ يـكَ جـودَ الـلـسـ تـ يـتَ فـي راحـ ـ ل

دْ لـطــمـتَ مـــراراً ـ ـهــرانَ( قـ عـين )مِ
قِ ذا الـجــلالِ فـي )مــهـــرانِ( ــ ـ اتَّ فـ

اً ـ ن ي اً ، فــدع )لـمـهـران( عـ ـ ن ي عُـرت عـ
انِ)1( يـ هْ يـطـــوفُ فـي العمـ ـ لا تـدعـ
إنَّ المفارقــة الإيحائيــة في هــذه الأبيــات تكمــن في 
اســتحضار شــخصية يــرب بهــا المثــل في الكــذب، 
ــن  ــم ع ــو) يلط ــال ه ــران ( فيق ــخصية ) مه ــي ش وه
مهــران (، وقــد قرنهــا الشــاعر بشــخصية المهجــو ؛ 
ليدلــل عــى الكــذب في الحديــث ســاخراً ومتهكــاً منــه، 
ــو  ــه ، فه ــه فعل ــذي كذب ــانه ال ــط في لس ــواد فق ــو ج فه
كثــراً مــا يجــود فقــط بلســانه أمــا فعلــه فمعــدوم ، وهــذا 
الســلوك فــاق فيــه حتــى مهــران المشــهور عنــه الكــذب.
ويرفدنــا الشــاعر مــرة أخــرى بمفارقــة لونيــة كنائية، 

ومنهــا قــــوله في هجــاء قــوم مالــك بــن طوق :
مْ ـهـ ابُ يــضٌ وأحـسـ ـ مْ ب ـ وجـوهُـهـ

ـــرهْ فـ ســودٌ وفــي آذانـهــم صـ
ـــهِ ـ ـ رُ فـي لـون ـ مُ أســمـ ــ ــــوهـ أب

والـقـومُ فـي ألـوانـهم شُـقرهْ )2(
خصبــة  مفارقــات  في  ألوانــه  الشــاعر  اســتثمر   
مــن  تحتــاج  التــي  الرمزيــة،  والاشــارات  الايحــاءات 
المتلقــي إلى أن يفــك رموزهــا ، فالوجــوه البيــض توحــي 
ــون في  ــا يمكث ــرة م ــاء ؛ لكث ــك بالنس ــوم مال ــابهة ق بمش
ــروب،  ــاركتهم في الح ــدم مش ــاء وع ــل النس ــوت مث البي
المفارقــة  وتتجــى   ، نــرة  وجوههــم  تبقــى  لذلــك 
ــذي  ــؤال ال ــود ( والس ــابهم س ــه : ) وأحس ــك بقول كذل
ــا أراد الشــاعر  ــاب لــون أســود ؟ وإن ــرح هــل للأحس يط

)1(  شعر دعبل ، 199.
)2( شعر دعبل ، 129-128.

ــى  ــم ع ــاط أصله ــبهم وانحط ــة نس ــي بوضاع أن يوح
مســتوى الهــرم القبــي ، وذكــر اللــون الأســود ؛ لرمــز إلى 
تاريخهــم الحافــل بالخــذلان والهزائــم ، وفي التفاتــة أخــرى 
ــا ،  ــاعر هن ــا أراد الش ــراء ؟ إن ــم صف ــون آذانه ــف تك كي
ــك ، وإذا  ــوم مال ــد ق ــن عن ــوف والجب ــدة الخ ــي بش ليوح
ــا ،  ــراء بلهيبه ــه الصح ــربي لفحت ــل ع ــم أصي كان أبوه
ــارب  ــائر التج ــروب وس ــارات والح ــارك في الغ ــى ش حت
ــه أســمر مــن شــدة  ــح لون ــى اصب ــة المختلفــة حت القبلي
ــقرة ؟  ــا ش ــم فيه ــه ألوانه ــح قوم ــف أصب ــرارة ، فكي الح
وهنــا تكمــن المفارقــة ليوحــي بدلالــة خفيــة توحــي 

بالطعــن في أعراضهــم . 

المبحث الثالث

المفارقة الدرامية 

ــالات  ــة الح ــن طبيع ــع م ــي ينب ــكيل الدرام إنَّ التش
ــلوكية والتجــارب الشــعرية للشــاعر،  ــة أو الس الانفعالي
ــي تعــر عــن مكنــون نفســيته ، ممــا يــؤدي إلى ظهــور  الت
ــي  ــع العــدول اللفظ ــة ، وينب ــرات ضدي مفارقــات وتناظ
مــن خاطــره راســاً صــوراً مخلــة بالنظــام المتعـــارف عليه؛ 
ليفجــر المتلقــي ضحــكاً وهــزءاً أو حزنــاً وألمــاً عــى حــال 

ــة. الضحي
الصــور  بــأي صــورة مــن  يقتــر الضحــك  ولا 
عــى الرذائــل، إنــا هــو موجــه نحــو الانحرافــات وألــوان 
الشــذوذ نحــو الغلــو مــن أي نــوع )3( كأن تمتلــك قهقهــة 
لا شــعورية عــى شــخصية تتــرف بغبــاء وســذاجة 
ــة مثــل قــول  ــي حركاتهــا إلى وجــود مفارقــات غريب فتؤم

ــاعر : الش
ـــوهُ  ؟                          فقالَ : ) دينارُ ( خالي  هُ : من أب ـ سَألتُ
الِ )4( ـ نْ هُـو ؟           فقالَ : والي الِجب ارُ ( مـ ـ فقلـتُ : ) ديِن

)3(  علــم المرحيــة ، الاردس نيكــول ، ترجمــة درينــي خشــبة ، 
القاهــرة ، مكتبــة الآداب ، 1957، 319.

)4(  شعر دعبل، 176.
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ــاءً أو  ــده غب ــلوك بع ــى الس ــة ع ــة قائم ــذه المفارق ه
ــي  ــة الت تحايــاً ، أثــارت اســتغراب الشــاعر مــن الضحي
أخــذت تتحايــل بردهــا عــى الشــاعر، محدثــة بذلــك 
كــراً للتوقــع في الإجابــة عــن ســؤال الشــاعر عــن 
والــده ، وإذا بــه يجيــب بجــواب غــر مفهــوم وهــي هنــا- 
أقصــد المفارقــة – قــد أضافــت جــواً مــن الســخرية 
ــة  ــه بعضــاً مــن الإيحــاء بمجهولي والاســتهزاء يضــاف إلي
النســب ، وكل هــذه المعــاني قــد أكســبتها النــص بفعــل 
آليــة المفارقــة الســلوكية غــر المنســجمة دوالهــا اللفظيــة 

ــه . ــؤال وجواب ــن الس ب
ــي بنــص  ــل الخزاع ــا دعب وعــى هــذه الشــاكلة يرفدن
ــا  ــا م ــة فيه ــرى تهكمي ــة أخ ــى مفارق ــا ع ــر، ليضعن آخ

ــه : ــا في قول ــذم ، ك ــدح بال ــزل أو الم ــد باله ــبه الج يش
ارهُ مِ نجــ أو كابـنِ )مسعـدة( الكــريـ

ةِ فـي )بنـي العبـاسِ( ـ اب ـ يـتِ الكت ب
اً عِـمـ هِ مـستطـ افـ ـ يَغـدو علـى أضي

يـوتِ الناسِ)1( كالكلـبِ يأكُـلُ في ب
تتــازج هنــا دلالات إيحائيــة ، قــد تبــدو للوهلــة 
الأولى ضبابيــة حقيقيــة ، ولكــن بعــد النظر في نســيجها 
ــي بالجــد والهــزل ،  ــوي يتضــح أثرهــا الفاعــل الموح اللغ
الــذي يتفــق بنســبة كبــرة مــع ) المــدح والــذم (، ليلقــي 
ــة الغافلــة؛ ليبعــث معهــا الراحــة  ظــالاً حــول الضحي
ــب  ــل، والكات ــم الأص ــه بالكري ــو يصف ــة ، فه والطمأنين
المتمــرس في ديــوان بنــي العبــاس، ثــم لا يلبــث أن 
أســلوباً  باســتخدامه  حالــه  مناقضــاً  ذلــك  يخالــف 
ــذي  ــال، ال ــب الض ــاخراً بالكل ــاه س ــاً إي ــاً واصف مفارقي
مــن  تجعــل  صــورة  وهــي  النــاس،  بيــوت  في  يــأكل 
ــاً شــحيحاً  ــاً متســولاً دنيء النفــس بخي الكاتــب رجـ

ــه . ــدر وظيفت ــه ولا يق ــرم نفس لا يح
مثــرات  بوصفهــا  المفارقيــة  الالفــاظ  وتتاهــى 

)1(  شعر دعبل، 131.

ــراز  ــاخرة ، وإب ــورة الس ــذه الص ــكيل ه ــلوبية في تش اس
ذكــر  ذلــك  مــن  الكاتــب  شــخصية  في  الانفصــام 
المهجــو باســمه صراحــة ) ابــن مســعدة ( ، وهــذا تشــهر 
ــاً  ــا نعت ــا هن ــراد به ــم ( ي ــه ، وايضــاً لفظــة )كري ــه وبأهل ب
ــن  ــاً ع ــه ، فض ــا أهل ــم وإن ــو الكري ــس ه ــببياً ، فلي س
ذلــك لفظــة ) يغــدو ( ليــدل عــى التكــر وذهــاب 
المهجــو المتكــرر إلى أضيافــه عنــوة دون استشــارتهم ، 
ممــا يوحــي بدنــاءة نفســه وخســة طبعــه ، وايضــاً كلمــة 
ــتجداء  ــى الاس ــة ع ــالاً ، والدال ــا ح ــتطعاً( بوصفه )مس
ــاس دون  ــوت الن ــأكل في بي ــب ي ــو كالكل ــول، فه والتس

اســتثناء .
مــع  المــرح  أســلوب  اعتمــد عــى  هنــا  فالشــاعر 
ــاءة والبخــل  ــة والدن ــة ، وإســقاط صفــات الخس الضحي
عليهــا ويمكــن الولــوج إلى المضمــر بعــد اتقــاد الأذهــان 
ــات  ــح المفارق ــا تتش ــي ، فهن ــيء الخف ــن ال ــر ع بالتفك
بالســخرية الهازئــة مــن الضحيــة الغافلــة ، فتشــكل 
الأصــل  كريمــة  تكــون  فالضحيــة   ، لفظيــاّ  تعانقــاّ 
ــم تنحــدر إلى  ــتوى الــرف والوجاهــة ث ــي إلى مس وترتق
الســفاهة والبخــل إذ اتحــدت التنافــرات مرســلة رســائل 
ــة ،  ــة الدنيئ ــة والخُلقي ــة بالصفــات الخلقي شــعرية موحي
ــات  ــر بالتأوي ــي الرائ ــاظ لتتناج ــتبطن الألف ــد اس فق
العميقــة بــدءاً مــن المــدح وصــولاً إلى هزليــات مضحكــة 
ــل  ــذة نط ــد ناف ــورة تع ــذه الص ــة  أن ه ــاخرة والحقيق س
مــن خالهــا عــى طبيعــة أولئــك المتســلقن في المناصــب 
النفســية  المؤهــات  يملكــون  والذيــن لا  الســلطوية 

ــة .  ــادة الأم ــة لقي والعقلي
مــن  الشــعرية طيفــاً  مرايــاه  ويعكــس دعبــل في 
ــح  ــة وســلوكية ينقشــع ضبابهــا مــن مفاتي حقائــق خفي
ــاؤلات عــن  ــرح اســتفهامات وتس ــة بعــد ط ــيائية دال س
ــول : ــة ، إذ يق ــعرية للضحي ــة الش ــات الركيبي التخالف

اً ـ ب يِّ ثـمـر طـ ـ تــكَ لسـتَ ت ـ ا لــي رأي مـ
عَـذباً ، وأصلكَ هـاشـمـيُّ الـمغـرسِ
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ةٍ ـعمـ ةٌ فـي نِ ـقـمـ ـكَ ن أنَّ تـى كـ حـ
أو غصـنُ شـوكٍ فـي حديقةِ نرجـسِ)1(
باســتدعاء  النــص  في  الدراميــة  المفارقــة  تظهــر 
ــل  ــن ساس ــا في ضم ــات ، وتوظيفه ــاظ والتناقض الألف
عــى  الشــاعر  يســقطها  هازئــة  ســاخرة  شــعرية 
والتعجــب  الاســتفهام  أســلوب  معتمــداً  الضحيــة، 
، فضــاً عــن التنــاص الدينــي الــذي أضفــى عــى 
ــذه  ــة ه ــي طبيع ــه يحاك ــة ، إذ جعل ــة جمالي ــذه المفارف ه
ــان ســلوكيتها ، فهــو أفــاد مــن التنــاص  الشــخصية وبي

كج  قم  قح  فم  القــرآني الــذي جــاء بقوله تعــالى: حمىٱفخ 
لم  لخ  لح  لج  كم  كل  كخ  كح 

محمخ  مج  لي  لى  لم  لخ  مح  مج  له 
نخحمي،)2(   نح  نج  مي  مى  مم 
ــن  ــة، ولك ــا طيب ــك في أن ثاره ــة لا ش ــجرة الطيب فالش
الشــاعر هنــا فــارق في تصويــره  لشــخصية المهجــو ، 
فهــو يعــود في أصلــه إلى الشــجرة الطيبــة مــن آل هاشــم 
ــه لا  ــدة ، إلا أن ــة الفري ــف والمكان ــب الري ــث النس حي
ــر  ــا ، فأظه ــرداً منه ــو مج ــل ه ــات ب ــذه الصف ــك ه يمتل
الشــاعر تلــك الصــورة بأســلوب مفارقــي ، حيــث ذلك 
ــر  ــل أن يثم ــن المؤم ــت كان م ــه ثاب ــذي أصل ــن ال الغص
ــا إلا  ــن صفاته ــك م ــة ويمتل ــجرة الطيب ــك الش ــن تل م
أنــه شــذ عــن جبلتــه وطبيعتــه ، فصــار لا يــؤتي إلا ثــاراً 
خبيثــة نتنــة، فهــو لا يعــدو - إذن – إلا أن يكــون نقمــة 

ــس . ــة نرج ــوك في حديق ــن ش ــة أو غص في نعم
فهــذه المفارقــة الدراميــة متموجــة صنــع التناظــر 
تقابــل  الطيبــة  فالشــجرة  ورونقهــا،  بهاءهــا  الــدلالي 
ــوك ،  ــل الش ــث يقاب ــر الخبي ــس ، والثم ــة النرج حديق

والنقمــة تقابــل النعمــة .
ويســخر الشــاعر مــن المفارقــة الدراميــة وســيلة 
لينفــث خواطــره الشــجية مــن خالهــا ، موجهــاً انتقــاداً 

)1(  شعر دعبل ، 133-132.
)2(  سورة إبراهيم ، الآية 25-24.

ــول : ــو يق ــه فه ــد اصدقائ لأح
هُ ـ ت ا لقي ويضحـكُ فـي وجهـي إذا مـ

رّاً ويلسـعُ)3( ويهـمـزنـي بالغيـبِ سِـ
ــن  ــي تب ــات الت ــدى المفارق ــت أح ــذا البي ــد ه يجس
انتقــاداً للمجتمــع الــذي تغــرت فيــه النوايــا واختلفــت 
ــه الصفــات؛ ليكــون النفــاق أحــد أشــكاله ، ولرســم  في
ــذا  ــف، فه ــاف في المواق ــن الاخت ــة تب ــة جميل ــا مفارق لن
الصديــق يبــن للشــاعر خــاف مــا يضمــر ، فهــو 
يضحــك في وجهــه ويلقــاه بالبــر ممــا يجعلــه يــر لــه، 
ــان  ــه ، فرع ــى حال ــى ع ــب لا يبق ــذا الرحي ــن ه ولك
مــا يتبــدل الموقــف بعــد أن يغيــب عنــه الشــاعر ،إذ 
ــعه  ــة والنميمــة ويلس ــكام الغيب ــه ب ــدأ بالحديــث عن يب
ــن  ــا تكم ــتها ، وهن ــة فريس ــع الدويب ــا تلس ــعاته ك بلس
المفارقــة لتظهــر لنــا ازدواجيــة الســلوك الانســاني في 

ــاب . ــور والغي ــال الحض ح
ونــرى دعبــاً في أبيــات أخــرى يوجــه انتقــاداً مقرونــاً 
بلمســات مفارقيــة ولكــن هــذه المــرة للســلطة الحاكمــة، 

ويقرنهــا بالفســاد والانحــال ، فــراه يقــول : 
ادِ لا تقنـطـوا ــ ا معـشَر الأجن يـ

مْ  ولا تسخطُـوا اياكـ خُــذوا عطـ
ـة يَّ ـ ن ي مْ  حُن فســوفَ يُعطــيكـ

ا الأمــردُ والاشــمــطُ ــ هـ تـذُّ لـ يـ
مْ ــ وّادكـ ـات لـقـ بـديّ والـمـعـ

ــطُ ـرب يــسَ ولا تُ لُ الكـ لا تـدخـ
ــهُ اب وهـكـــذا يــرزُقُ أصــحـ

بـربـطُ ـ هُ ال فـ ةٌ مُـصـحــ فـ يـ لـ خـ
ـكَّ بـأرزاقـكـمْ مَ الصَّ ـ قد خت

مْ تسقـطوا ـح العـرضَ فلـ وصـحَّ
بـيعـة ) إبـراهيم ( مشــؤومـةٌ

قُ أو تقحـطُ)4( لُ فيـها الخلـ تـقتـ

)3(  شعر دعبل ، 143.
)4(  شعر دعبل، 137.
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تعــد هــذه الأبيــات مــن أجمــل ســخريات دعبــل 
ــون  ــاس يطالب ــود والن ــية الاذعــة، إذ صــور الجن السياس
ــدي (  ــن المه ــم ب ــي ) إبراهي ــة المغن ــن الخليف ــم م رواتبه
قبــل أن يتنــازل عــن الخافــة للمأمــون ، إذ أصيبــت 
والجنــود  النــاس  فاجتمــع  مــالي،  بعجــز  الدولــة 
، وهنــا  برواتبهــم  القــر  أمــام  يطالبــون  والضبــاط 
اســتغل الشــاعر هــذه المفارقــة الدراميــة وجســدها بهــذه 
ــوا  ــن اجتمع ــول: إن الذي ــاعر أراد أن يق ــات ، والش الأبي
ــع  ــن أن يدف ــدلاً م ــة ب ــم الخليف ــي له ــأن يغن ــوا ب ــد رض ق
ــة  ــذه المفارق ــى ه ــاعر ع ــز الش ــد ركَّ ــم ، وق ــم رواتبه له
البــارزة » ومــا مــن شــك أن للصــورة الفنيــة الســاخرة في 
شــعر دعبــل قيمــة وهدفــاً ، فلــم تكــن حشــواً ولا هــزلاً 
خالصــاً بــل كانــت تســاعد عــى تجديــد النشــاط وتوليد 
ــة  ــد الراح ــاض وتجدي ــة الانقب ــليم ، وإزال ــعور الس الش
وتزيــل التوتــر ، وتــرح الصــدور ، وتقــوم الأخــاق ، 
ــح  ــع وتصح ــاع المجتم ــد ، وأوض ــى التقالي ــظ ع وتحاف
ــى  ــه ع ــظ التنبي ــد وتوق ــة النق ــن ملك ــاج ، وتزي الاعوج
ــن  ــاس م ــك الن ــض ليضح ــيم النقائ ــاء ، وتجس الأخط

ــوف » )1( . ــة للمأل ــه مخالف ــون في ــا يلحظ كل م
وبأســلوب آخــر تظهــر لنــا المفارقــة الدراميــة عندمــا 
تحقــق الدهشــة والاســتغراب لــدى القــارئ الــذي يتفاجأ 
بتوقعــات معاكســة لمــا كان ينتظــر أن يســمعه مــن لــدن 

الشــاعر ، يقــول دعبــل :
هجرتكَ ، لمْ أهجـركَ منْ كفرِ نعمةٍ

ادةِ بالكــفرِ لُ الزيـ ي لْ يرتـجـى ن وهـ
راً ـِ ـ ـ يــكَ زائ ت ــ ي ا أت ـ مّ ـ نـي ل ولـكـ

وأفرطـتَ في بري عجزتُ عن الشكرِ
اً ـمـ لِّ ـ مِ الآن لا آتـيـك إلاَّ مُـسـ فـ

اً وفـي الشهرِ نِ يَومـ أزوركَ في الشهريـ

)1(  دعبــل بــن عــي الخزاعــي ، الصــورة في شــعره ، محمــد 
.177  ، عويصــه 

زَّيــدتُ جَـفـوةً ـ رّاً ، ت ـ فـإنَّ زدتـني ب
اة إلـى الحشِر)2( مْ نتلـقِ طـولَ الحيـ ـ ول
الســابقة  الأبيــات  في  اللغويــة  البنيــات  تظهــر 
اســتغراباً ودهشــة مــن اســتبداله للعطــاء مــن لــدن 
ــوة  ــاعر - بالجف ــه كل ش ــعى إلي ــذي يس ــدوح - ال المم
وعــدم الزيــادة ، وهنــا تكمــن المفارقــة ، والــذي يزيــد مــن 
حدتهــا أنــه كلــا زاد هــذا الممــدوح بالعطــاء زادت الجفــوة 
مــن لــدن الشــاعر حتــى ذهب يســوغ ذلــك بعــدم قدرته 
عــى ) الشــكر ( ، فانحيــازه إلى حالــة الجفــاء والانقطــاع 
التــي يفضلهــا عــى العطــاء والمواصلــة جعلتــه مناقضــاً 
للواقــع ، فقــد انبــرت التاســكات النصيــة لتحيــل 
عــى تأمــات فكريــة ، فهنــا قــد اســتدرج ممدوحــه 
تلقائيــاً ، ليكــون بذلــك مفارقــة ضديــة قائمــة عــى 
ــن  ــية ب ــورة عكس ــن بص ــاء ولك ــاء والجف ــاس العط أس

ــاعر .  ــدوح والش المم
شــعر  في  الدراميــة  المفارقيــة  الأســاليب  ومــن 
ــة  ــوار ، فحرك ــلوب الح ــا أس ــح لن ــي يتض ــل الخزاع دعب
يــؤدي  وخارجيــاً  داخليــاً  وتحاورهــم  الأشــخاص 
بالقــارئ إلى تخيــل مشــاهد متنوعــة مليئــة بالمتناقضــات 
لــه باســتنباط دلالات  والراعــات ، وتفتــح المجــال 
الشــعرية  المشــاهد  بمكنونــات  توحــي  وإيــاءات 

: قولــه  في  يتضــح  وذلــك  القصصيــة، 
الُ ؟ قلتُ لها : قالتْ )سـلامة(: أين المـ

المالُ - ويحك - لاقي الحمد فاصطحبا
الـي في الحقـوق، فما ق مــ دُ فـرَّ الحمـ

ــا اً ، ولا أبـقـيَن لــي نـشب ـ ـ أبـقـيَن ذمّ
ـبون لنا قالت) سلامةُ ( : دع هذي اللّ

بـا ـُ ا زغُ لِ أفــراخِ الـقطـ ـ ث ةٍ مـ ـ ي ـ ـ لـصب
ا مُتعـة لهـمُ ا ففيهـ قلت: احبســيهـ

بـا رى سغِ إنْ لم ينـخْ طــارقٌ يبغـي القـِ

)2(  شعر دعبل ، 303.
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يـفُ واعتلَّت حلوبتها ـ تبـى الـضَّ مّا احـ ـ ل
ا ـ ا طرب ــ نـتْ قـدرُن الُ وغــ ــ بـكـى الـعي

هـذي سبيلي وهذا - فاعلمي -   خُلُقي
ا)1( فارضي به ،أو فكون بعضَ من غضِب
ــي  ــرد القص ــلوب ال ــص أس ــذا الن ــى في ه يتج
ــن مــا  ــه ب ــواري معــاً ، فقــد دمــج الشــاعر مقطوعت والح
ــي،  ــواري الدرام ــلوبه الح ــن أس ــي وب ــو سردي قص ه
والآخــر  الشــاعر  بأنــا  تمثلــت  شــخصيتن  موظفــاً 
الزوجــة لتظهــر لنــا مفارقــة دراميــة متباينــة بــن موقفــن 
متناقضــن )إقــدام /إحجــام( ، فتظهــر لنــا ذات الشــاعر 
المنفقــة المــال وبــن الزوجــة المســتفهمة عــن فقدانــه 
فهــي عــى يقــن أن الشــاعر يمتلــك للــال ولكــن 
ــلوب  ــا بأس ــاعر يجيبه ــرى الش ــيئاً ، ف ــه ش ــرى من لا ت
غــر  بلحظــات  يــزدان  بالغمــوض  متشــح  مفارقــي 
ــه شيء مــن  متوقعــة ، وخارجــه عــن المنتظــر ســاعه ، في
التوتــر والحــدة في الاجابــة،  لتظهــر اللغــة الانفعاليــة 
ــاد،  ــره للنف ــال مص ــك ...( أن الم ــه: ) ويح ــة بقول المراطم
ــه  ــذي يبتغي ــاء ال ــن والثن ــر الحس ــو ذك ــى ه ــا يبق وأن م
الشــاعر ، وتــزداد المفارقــة الدراميــة توهجــاً وتحمــل بــؤراً 
ســيميائية أخــرى تعطــي للمفارقــة ً أحداثــاً أخــرى، 
وفي   ، والســخاء  الكــرم  صفــات  الأنــا  عــى  تضفــي 
ــرص  ــات الح ــة صف ــر الزوج ــر الآخ ــه تظه ــت نفس الوق
ــف في  ــأزم المواق ــى ت ــل ع ــاء فتعم ــن العط ــام ع والإحج
ــب  ــة تخاط ــذه الزوج ــد ه ــا نج ــرى عندم ــات الاخ الابي
الشــاعر بلغــة حــادة يشــوبها الــراع بقولهــا:) دع هــذي 
ــيئاً  ــي ش ــد أن يبق ــاعر لا يري ــا ( ، وكأن الش ــون لن اللب
يبخــل بــه ويصــده عــن الكــرم ، وهــو وإن وافقهــا بــرك 
اللبــون إلا أنــه جعلهــا وقفــاً لحــن الحاجــة إليهــا بقولــه: 
) احبســيها ( ولتكــن متعــة للأطفــال ، ولكنهــا مروطة 
بقــدوم الضيــف فــإن قدمــه الضيــف أصبحــت في خــر 
ــورة  ــك بص ــر كذل ــي تظه ــة الت ــرز المفارق ــا ت كان ، وهن

)1(  شعر دعبل ، 56.

التضــاد بــن ) البــكاء والحــزن لــدى الاطفــال ( ) والغنــاء 
ــة ،  ــذات الدعبلي ــن ال ــة ع ــي كناي ــدر( ، وه ــرح للق والف
ــون  ــي تك ــار اجتاع ــة إط ــاً إلى صناع ــعى دائ ــي تس الت
فيــه المــؤازة والتضحيــة عنوانــاً للقيمــة الإنســانية، وبــن 
ــي الإحجــام وعــدم الســخاء  ــي تبتغ ــرى الت الــذات الأخ
ــه روح  ــت علي ــع طغ ــا في مجتم ــو إلى تعزيزه ــي يصب الت

ــل . ــدق تمثي ــه اص ــا زوجت ــي مثلته ــة الت الأناني
ــر في إنشــاء  ــور آخ ــه حض ــي كان ل ــراع الدرام  ولل

ــل :  ــول دعب ــة نراهــا تكمــن في ق ــة ضدي ــة درامي مفارق
تعجبتْ أن رأتْ شيبي فقلت لها:

لا تـعجبـي من يطـلْ عمرٌ به يشبِ
شيبُ الرجالِ لهمْ زينُ ومكـرمـةٌ

ارُ فـأكتـبـي يبـكـنَّ لكـنَّ الـعــ وشـ
فينا لكـنَّ وأن شـيبٌ بـدا أربٌ

وليس فيكنَّ بعد الشيبِ من أربِ )2(
إنَّ الــذي يمعــن النظــر في الأبيــات ، يجــد أنهــا بنيــت 
بأســلوب مفارقــي جميــل ، أخــذ طابــع الحواريــة معتمــداً 
عــى عنــر الحبكــة ، والــذي تمثــل بالشــيب الــذي جاء 
عــى شــكل ثيمــة حركــت الأبيــات ، فالشــيب كــا 
ــوم  ــر الهم ــي تث ــة الت ــور المزعج ــن الأم ــروف م ــو مع ه
ــات  ــن عام ــة م ــه عام ــان ؛ لأن ــدى الإنس ــزان ل والأح
الضعــف والشــيخوخة ، لكــن الشــاعر أحــدث منــه 
مفارقــة ســلوكية بنيــت عــى وفــق رؤيتــه الخاصــة ، فهــو 
أعلــن مــن خالــه أنــه للرجــال عــى الرغــم مــا فيــه مــن 
دلالــة عــى الكــر والوهــن عامــة مــن عامــات البلــوغ 
ــم  ــل يزينه ــال ب ــب الرج ــه لا يعي ــاة ، وأن ــم والان والحل
ــرق ، فهــو  ــاء ، فهنــاك ف ــبة للنس ويكرمهــم ، أمــا بالنس
عــار وقبــح ، وكأني بالشــاعر يريــد أن يــارس ســلوكاً 
ــدأ  ــا ب ــذا م ــة ، وه ــزن والكآب ــرأة الح ــر في الم ــادياً ، ليث س
بقولــه ) فأكتئبــي (، وتتجــى المفارقــة بوضــوح في البيــت 

)2(  شعر دعبل ، 286.
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الثالــث ، عندمــا راح يخاطبهــا أن هــذا الشــيب، وإن 
ــى لهــنَّ عنهــم ، وفي  ظهــر في الرجــال فــإن النســاء لا غن
ــر الشــاعر مــن خــال مضــادة هــذا  ــه يظه الوقــت نفس
المعنــى النقيــض فالنســاء فيهــنَّ القبــح إذا بــدأ عليهــن 

ــال .  ــنَّ للرج ــدة منه ــيب ولا فائ الش
ــر في  ــى التغ ــدة ع ــة المعتم ــة الدرامي ــر المفارق وتظه

ــي :  ــول الخزاع ــف، يق المواق
ا ربـع أيـن توجّهـتْ ) سَلمـى ( يـ

هِ أمضـى  أمضـت ، فمهجـة نفسـ
ا : حـاب لهـ اً السَّ ـ لا أبـتغـي سقي

ا)1( قيـ فـي مقلتـي خلـفٌ من السُّ
ــوا  ــن أحب ــوة  لم ــن الدع ــدى المحب ــاد ل ــن المعت إنَّ م
بســقيا الديــار وغيــث الســحاب كعربون محبــة وود ، إلا 
ــقيا  ــه بالس ــاء لمحبوبت ــه الدع ــا برفض ــي فاجأن أن الخزاع
ــة الأولى أن  ــى يظــن القــارئ للوهل ــه ، حت بعــد أن غادرت
ــي مــن  ــأن دموعــه ه ــا ب ــق عليهــا فيفاجئن الشــاعر حان
ــا  ــا به ــة اتحفن ــلوكية بديع ــة س ــه مفارق ــن دعائ ــوب ع تن
ــر في  ــى التغ ــدة ع ــة المعتم ــذه المفارق ــل ه ــل ، ومث دعب

ــه: ــف قول المواق
ا  يا ليـت شعري : كيـف نوُمـكُمـ

بــيَّ إذا دمـي سُـفـكــا؟  يـا صـاحـ
تــي أحَـــداً   لامـ لا تـأخــذا بـظـُ

ا)2( قـلبـي وطرفـي في دمـي اشتركــ
ــعى  ــه ويس ــأر يبحــث عن ــه ث ــروف مــن لدي مــن المع
إلى أن يأخــذه، إلا أن الشــاعر هنــا ، يفأجئنــا ويفــارق 
مــع مــا هــو مألــوف مــن طلــب ثــأره ، فبعــد أن عجــب 
مــن لــوم صاحبيــه لــه ، يأمرهمــا أن يــركا الثــأر لــه وأن لا 
يطالبــا بحقــه فــا مــن مذنــب ســواه ، إذ اشــرك في قتلــه 
ــاد ،  ــو المعت ــا ه ــه ك ــت محبوبت ــاً وليس ــه مع ــه وطرف قلب
كاسراً بذلــك افــق التوقــع الــذي يذهــب إليــه ذهــن 

)1(  شعر دعبل، 49.
)2(  شعر دعبل ، 161.

ــلوكية. ــة س ــذا مفارق ــاً به ــي محدث المتلق
وقوله : 

دَ مقـدرةٍ  لا يعـرف العفـو إلاّ بعـ
مُ)3(  ولا يُعاقـبُ حتى تنجلـي التهـ
وهــذا مــن الأســاليب الباغيــة الرفيعــة المعروفــة 
بالمــدح بــا يشــبه الــذم إذ صــدّر قولــه: لا يعــرف العفــو، 
ــد  ــه ) إلا بع ــم أردف بقول ــوذة ث ــع المنب ــن الطبائ ــو م وه
ــا كان  ــو م ــل العف ــن إذ إنَّ افض ــاد وأحس ــدرةٍ ( فأج مق
عــن مقــدرةٍ أمــا ســواه فهــو خنــوع وخضــوع وذلــة، ومثل 
هــذا الركيــب أو شــبيه مــن الشــطر الثــاني فانتفــاء 
التهــم كفيــل أن يبعــد عنــه مغبــة أو مســبة الظلــم مــن 

ــد . ــب أو بعي قري
ــة الســاخرة في موضــع آخــر  وتظهــر المفارقــة الدرامي
ــن  ــه م ــف ب ــا تتص ــة وم ــن الضحي ــاعر م ــل الش إذ جع

ــول : ــو يق ــك فه ــاراً للضح ــل مث البخ
ا بأن تفعـلا  ـ ةٍ  .....  وكنـتَ حريّ ـ      بعثـتَ إلـيَّ بأضحيَّ

سُبحانَ ربكَ ما أعـدَلا)4( ا  .....  فَ ـربانهـ لَ اللهُ قُ ـ بِ      فـإن قَ
ــا  ــن يجــد الشــاعر يقــدم لن إنّ المتأمــل في هــذه البيت
مفارقــة ســلوكية جميلــة تحتــاج إلى كــد الذهــن لفهمهــا، 
فالشــاعر يصــف حــال المهجــو ومــا هــو عليــه مــن 
ــرك  ــا ت ــه وإن ــرح ببخل ــاعر لم ي ــن الش ــل ، ولك البخ
ــة  ــه، وممــا زاد مــن جمالي ــتنتج ذلــك بنفس للقــارئ أن يس
المفارقــة هنــا، أن الشــاعر اقــرن ذلــك البخــل بصفــة 
التــي  المتمثــل بالأضحيــة   ) الكــرم  نقيضــة ) وهــي 
كاد  مــا  حتــى  جهيــد  جهــد  بعــد  المهجــو  أرســلها 
ليفعلهــا ، ومــع هــذا هــي غــر صالحــة لتكــون اضحية؛ 
ــا،  ــة وصفاته ــا للأضحي ــر هيئته ــى غ ــك ع ــا لاش لأنه
فالأصــل  الثــاني  البيــت  في  يكمــن  المفارقــة  ومــدار 
ــب أن  ــراه يتعج ــم ن ــالى ، ث ــا الله تع ــا ليقبله ــه قدمه  أن
فالقبــول   ) ) أن  الــرط  اداة  منــه بوضعــه  قبلهــا الله 

مــروط بحالهــا ومــا هــي عليــه .

)3(  شعر دعبل ، 181.
)4( شعر دعبل ،169.
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الخاتمة

ــت  ــرت تح ــد تناث ــم ق ــد الأدبي القدي ــة في النق المفارق
تســميات عــدة وهــذا تابــع لطبيعــة تشــكيلها للمعنــى 
ــول الى  ــيلة للوص ــددة وس ــاليب المتع ــذ الاس ــا تتخ إذ إنه

ــى المفــارق . المعن
عــى  الشــاعر  عنــد  اللفظيــة  المفارقــة  اعتمــدت 
مفهــوم المغايــرة بــن المنطــوق والمفهــوم الحقيقــي في 
شــكله المجــرد إذ جــاءت عــى شــكل شــفرات لرســائل 
ــد  ــاج إلى ك ــذي يحت ــي ال ــا إلى المتلق ــاعر إيصاله أراد الش
الذهــن لفهمهــا وتنوعــت بــن نفــي الاســم ودلالتــه 
ــي فضــاً  ــي والمشــرك اللفظ المعنويــة والتجانــس اللفظ
ــل شــعره  ــى عــى مجم ــذي طغ ــي ال عــن التضــاد اللفظ
فجــاءت المفارقــة التضاديــة ذات قيــم جماليــة إذ انزلقــت 
الــدلالات لتتخلــص من ســطحها بصياغــات مفصحة 

ــا . ــاعر في إبداعه ــن الش ــوءة تفن ــارات مخب ــن إش ع
ــقت  ــل وتناس ــد دعب ــة عن ــة التصوري ــت المفارق تنوع
ــاً  بــن الاســتعارية والتشــبيهية والكنائيــة ورموزهــا موحي
بينــت مــا يضمــره مــن أحاســيس  التــي  بإيائيتهــا 
ــرف  ــي ان ــاظ الت ــب بالألف ــه في التاع ــرت براعت فأظه

ــرة . ــاق الغائ ــطحية إلى الأع ــن الس ــا م معناه
الدراميــة عنــد دعبــل الخزاعــي  المفارقــة  جمعــت 
إحــداث  أســها في  اللــذان  الانفعــال والســلوك  بــن 
ــة خالفــت  ــرات ضدي ــرت تناظ ــي أظه ــة الت هــذه المفارق
ــي لا  ــي وه ــد المتلق ــع عن ــق التوق ــرت اف ــوف وك المأل
تخلــو مــن الســخرية والاســتغراب والدهشــة مــن ســلوك 

ــا .  ــر به ــي تم ــف الت ــا في المواق ــة وترفه الضحي
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